70 ددن هلذانهاءلاوءه.عبؤطعموال:وصلاطا 


70 عفن هل انهاء9اومه.عبؤداعيةال:كملاط 


ذذائالفك ااساية 


1 


0 ورا م 


ور 2 مركا 


ابوالاع ل لودوري 


وقتمرزع + 


ا 
70 معد © اداتقاع/واه.عبطاعية//:دمتاط 


حقوق الطبع حفوظة للنؤاف 


للاعرره ب مكقرم 


70 عفن ©هادانماءةاواه.ع بتاعي التدمثاط 


ددهم 


د ما على رموكه الامين. 


0 النور » الذي لتقدم به 
اليوم الى اخر اننا ابناه البلاد المر بية » ألفه الاستاذ أبر الاعلى 
المودوديبللغة الاردية» ونشيره تباعاً «ترجان الفرآن» 
الشبرية قبل ثلاث سنوات © وهر في أمل جزء من تفسيره 

تنبيم القرآث ) رأينا المبادرة الى ترجعنه 


0 من افرام 6 ويزول عن ذهنه 
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مايوجد حوها في اذهان الطبقة المثقفة اليرم بالثقاقة الغر 
الجديدة من الشهات » ولذا فان الاستاذ المودودي قد أفاض 
الكلام في شرح احكام هذه السورة اكثر مما قد افاض في شرح 
الاحكام الواردة في سائثر سور القرآن في تفسيره « تفهيهم 
القرآن » » حتى إننا لنرجو كا فال الاستاذ الودردي بنفه 
فيمقدءته لكتاب «الحجاب» _أن منق رأ هذا التفسير م عكتاب 
« الحجاب » فانه فها يحتاج الى كتاب آخر امرفة احكام 
الشر بعة وتعالييها في الحياة الاج_اعية . 

على أن الحاكم وعحامها وتلاميذ كليات الحقرق 
.وأسانذتما وطلبة العلوم الاجتاعية واسانذتها أن يتموا بهذا 
الكناب بصفة خاصة » فانهم عسى أن يجدرا فيه من المعلومات 
عن قانون الاسلام ونظاه للاجتاع مارجا لايجدونه على صورة 
عرتبة في موضع واحد من أي كتاب آخر من كتب التفسير 
أو الحديث أر أو الفقه » وعلى هذا فاه لابد أن تقدم الهم دراسة 
هذا اتكتاب مساعدة عظيمة في قهم الاسلام ودفع كثير من 
الاغلوطات في اذهانهم حول احكام شريعته اث شاء الله . 

ومن الفوائد الاخرى الني نتوقعها من وراء نشر هذا 
التفسير انه سيعر ض على فارئه صورة واضحة لعلاقة القرآاكف 
بالحديث وعلاقة الحديث بالفقه وعلاقة مابين المذاهب الفقيسة 
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اليوم متكرو المئة الثبوية حول م 
الاسلامي » فانه سيرى فيه "كيف أن 
وكيف أن النقباء بأخذون الاحكام من القرآت والنة ثم 
يرتبون لها التفاصل العملية مستعينين في ذلك بقواعد الاسلام 
العامة و مقتضيات العقل السليم» يا انه سيرى ‏ الى هذا - أن 
الاختلافات التي توجد بين فقراه الاسلام ‏ لاتختلف في حقبقة 
امرها » عن تلك الاختلافات الفطرية في باب التحقيق والفكر 
والبصيرة » التي تنشأ اناس بطبيعة الال في حاو لتهم لفوم ألفاظ 
كل قائرن وتحديد الغاية المقصودة من وراء مانيه من الاشباه 
والنظائر وتطبيقها على مسائل الياة العبلية وسْؤ وها المتشعبة 
المتدوعة » وأن هذه الاختلافات لاعلاقة لما أبدآ بذلك 
« النفرق » الذي قد نهى عنه القرآن وشده عليه النتكير 
قد ارتطم فها الماموث 

في القرون المتآخرة لبعض الاسباب التاريخية الاخرى . 

وان لكل طالب قعل ونا الحقيقة ‏ اذا لم تكن قد 
أمته العصبية- ان يدرك من هذا الكتاب حقيقة ناصعة اخرى. 
هي اننا اذا اردة اليوم ان ننفذ في الانيا قانرن الاسلام فملا » 
فلا بد لنا ابدأ أن نستمين لفهم القرآن يتلك المجموعة القيمة 
لاحاديث الرسورل 1 واجتهادات الفقباه العظام » الثي لاترّال.. 
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من بحسن حظنا - محفوظة مدونة في الكتب بجبلة شروحها 
وتفاصيلها » وأنه من الصعب » بل من المستحيل قطعاً “بدون 
ذلك أن نصل الى اماق احكام القرآن » وان من كان في 
ادفى د بمن ذلك » فليقرأ اولا أي آبة ناه من آيات هذه 

السورة ‏ النور ‏ مثلا » ثم يبذل ماوسعه من 
منها كبر عدد يقدر عليه من الاحكام الذا 
على مابيئا في هذا الكتاب من تفير لتلك الآبة على اساس 
الحديث والفقه » فانه بنفسه يعرف الرزن لاستنباطه ازاء 
الشيرح الماصل من مجمرعة احاديث الرسول يِل واجادات 
فقباء الاسلام ٠‏ 

تلك هي الفرائد ااتي لتوخيا احسنا الحاجة الى تعريب 


هذا المزه من ٠‏ تفيم القرآن » ونشسره قبل أن تقوم 


«تفريم القرآث » ونشرء كله » والله من دراء 
ولي الترفيق . 
وآخر دعرانا ان الجد لله رب العالين ٠‏ 


000 


000 


جمد عاعم اداه 
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الاسم : اسم هذه السورة مأخرة من قرلة تعالى ( الل" 
السادات والارض ) في الآبة مع 
زمن التزول ؛ من المجمع غلبه ان هذه الشور: 
اللصطلق . زا يظبر من بياث الم اراك توا را 
في أن عالئة آء م الؤمتين رضي الله عنها حين رماها أهل الافك 
منالمنا “لوا عايا به منالكذب والهتان . وقدحصل 
ذلك » يا تتفق عليه جميع الروايات المعتديما » أثناه القذولمن 
غزوة بني الصطلق : أما الذي فبه الحلاف » ذاغا ء, 


بعدها في سنة ست 5 والذي يازمئا التخقيق في هذا الباب » هق 


أن أحكام الميعاب اما نزلت في سورتين تسب منسورالقرآن: 
في سزرة النور هذه» ووفي سورة الاجزاب اتي لاغلاف أنم| 
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ة الأحزاب ( الحندق ) . فإن كانت غزوة 
الاحزاب قبل غزوة بني المصطلق » فعناه أن احكام الحجاب 
في الاسلام كان بدؤها بالتعليات ااني وردت في سورة 
وكائما بالاحكام الني ردت 


نزول أحكام الحجاب وصار بدؤها بسورة النور وكالهابسورة 
الاحزاب . وذلك مايصعب علينا ممه ان ندرك مافي احكام 
الحجاب من حكية النشر بع , فبناء على ذلك نرى أرئ_ نحقق 
قبل كل شيء زمن نزول هذه السورة 
يقول ابن سعد : إن غزوة بني الصطلق وقعت 
من سئة خمس ووقعت بعدماغزوة الاحزاب» أو 
الحندق » في ذي القعدة من السلة نفسها . وأكبر مها 
ابن سعد في هذا البيان أن الظرق:الروية عن عائشة بشأن قصة 
الانك » قد جاء في بعضها ذكر المجادلةبين سعد بن عبادة سعد 
ابن معاذ » وكان سعد بن معاذ » يا تفيد جميع الروايات المعتد 
ا » من فتتل في غزوة بني قريظة الني تلت غزوة الاحزاب » 
د شيل أن يكرت لدي عاذ حا في لله ساء 
ويقول ابن اسسعاق في الجانب الآخر : إنغزوةالا 
وقعت في سوال من سنة خمس وغزوة بي المصطلق في ُعبا 
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من سئة ست . ويؤيد ابن اسحاق في هذا البيان ماورد عن 
عائثة وغيرها من الروايات المعتد بها وهي أكثر قرةو كثرة . 
فيا نفيد هذه الروايات ان احكام الحجاب كانت قد نزا 
قصة الافنك أي في سورة الاحزاب . وما تفيد هذه الروابات. 


كذلك ان الني يلع كان فد تز. ينب بنت جحش رفي الله 


عنها قبل ذلك » في ذي القعسدة من سئة حمس * وجاء ذكره في 
سورة الاحزاب » بل ا تفيد هذه الروايات كذلك أن جمنة 
ت ذينب بنت جحش انا ثاركت في رمي عائكة لأخاشرة 
اختهاوالظاهر انه لابد منان تخي مدةمن الزمن ولويسيرة- 
على صلة الضرارة بين امر أتين حتى تنشأ في القاوب مثل ذه 
الغزءات . فبذه الامور كابا ما يويد روابة ابن اسعق ويقوها. 
وما هناك | قبول رواية ابن اسحاق ‏ الا بحي » 
ذكر سعد بن معاذ في زمن الافك » إلا أن هذه الشكاتزول 
بأن الروايات المروية عن عائثة جاء في بعضها ذاكر سعد بنه 
معاذ وفي بعضها الآخرذ كر أسيد بنحضير مكان سعد بن معاذ» 
غام الاتفاق مع الحوادث المروية عن 

الافك . وإلا فلو سللنا بكون غزدة بنيي 

المصطاق وقصة الانك وقعنا قبل غزوة الاحزاب وغزوة بنيه 
قريظة لمجرد ان نحعلها تتفقان مع حياة سعد بن معاذ في من 
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الافك » لاستحال علينا أن خَدٍ حلا لمشكلة ا عظيمة أخرى هي 
أنه ان م اذن ان تكون آي الحجاب ونكاح زينب قد 
في المصطلق وقصة الافك » مع ان القرآركت 

والروايات الصحيحة المتضافرة تشبد بأن - ذينب والآبة 
الني ماحم الحجاب » من الحوادت الواقمة بعد غزوة 
قريظة . فبناء على كل ذلك قد جزم ابن 


اء الحتقين يصحة رراية ابن 


أسعاق ورجحام) علي رواية ابن سعد » وهو الرأي الذي نراه 


سباةاليتارئي 


ويغد أثعتقنا أن سورةا! نزلت بعد سوره الاحزاب 
بأشبرء في النصف الآخر من سئة ست » عليئا ان تنظر نظرة 
في الظر وف التي نزلت فيا هذه السورة . 

أن التقدم الذي أخذت الحركة الاسلامي-ة تحقق في يلاد 


ق» حبث بدأ ا مشر كوت دالهود والمنادقوتف 


والمتريصون يحسبوث لها ألفى حساب ويدعر ون بأن هذهالقرة 
الفتية لا ان 'تهزم بمجرد الاسلجة والجنود . ققد كانوا 
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أغاوا على المدينة متحدين بعشرة 1 لاق من رجاهم في غزرة 
الخندق ولكن لقوا فيا عزية متتكرةفرجعوا الى مكةخائيين 


وم » ( سيرة ابن هشام : 
00 
و كأن ذلك اعلان منه يك أن القرى المعادية للاسلام قد 
خارت عن البدء بالاقدام على المر ب» وانالاسلام أن يحارب 
بعده حربة الداع ولككنه سيحارب حرب الاقدام 
كان ذلك ته للا ميد اج دأًاظروف وكان يشعر ما العدوئفسه . 
وم يكن السبب في مثل هذه الظاروف لانتصار المابين 
وتقدمرم بوماً نا كثرتم في المده لأن الشرككين كنوا 
أقلوا عاهم في كل حرب ‏ من بدر الى الحندق ‏ وعددهم 
أضعاف عدد المابين » بل لم يكن عده المايينإذ ذاك حسب 
الاحصاء إلا ل ) في العرب كلها . و كذلك لم يكن السبب 
هذا التقدم والانتضار تفراق المامين في السلاح لأن الكفار 
كانت كفتهم هي الراجحة في جميع أنواع العدة والمتاد . 
وكذلك ما كان المدءون ليزاجرا الكفاريا: هم الاقتصادية 
والمالية وتغلغل الغلية والنقوذ » لأن وسائل العرب الافتصادية 
كلبا كانت بأبدي الكفار وكان المسامرن في بلاء عظيم من الفقر 
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يلا 
والجوع » وكان وراءالكفار جميع قبائل العرب منالمشر كين. 
وأهل الكتاب وكان المامون قد ققدوا التأييد من يع 
المحامين عن النظام الة.ديم وانقطعوا عنهم لقياءهم بالد 
ن جديد يسفه أحلامهم ويتكذب آفتهم ويشم آباهم يزوم 
الوحيد الذي كان يقوي ساعد المادين ويقطع بم 
اط الرقي والتقدم » إنا هو تفرقهم المعنوي الذي كانجييع 


أعدائم أنفسهم يشمرون به قام الشعور : ينظرون في 


الى حياة الني يلا والصحابة أطبر ن السحاب في السهاه وتسحر 
لوبهم هذه الطرارة والسمو الخلقي » وينظروثك. في اهانب 
الآخر طبارة الاخلاق الفردية وابفاعية قد انشأت في السلبينه 
هن الوحدة والنظام الداخلي مالا يكاد يخطر بالقلب ١‏ كثر' مئه 
حيث كان نظام جماعة المشر كين واليود المتراخي يلقى امامه 
يداوو المزية في ادلم واطرب 

ومن طببعة النثام انهم اذا دأ, وعدن غيرمم و مساوىء 
أفقسيم واضحة وغلدوا أن حاسنه مي | اسر' في تقدمه ورقيه 
وان مساوم ومو اضع الضعف و الاتملال ذييم هي التي تضع من شأنهم 
وتخسرم المعركة» يأخذم الم بأنيخلقوا فيه - بأيحيةمن الحيل- 
مافي أنفسهم هنالمساوىء ومواضع الضعف» والفوشى أريرموه 
ما لبس فيه ويدنوا ذيله ويشوهوا سمعته حتى لاترى الدنيا 
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محاسنه بدون عيب على الاقل . فم_ذه العقلية الدئيثة هي الني 
حولت مساعي الكفار واعداء الاسلام في هذه المرحلة من 
الامال الخربية الظاهرة الى الجلات الرذيلة واحداث الفتن في 
داخل نظام المسلبين و. ولاكان القيام هذه 
« الخدمة » سبل المنافقين في داخل المامين من الكفا رالصرحاء 
في الخارج » قرررا لها الطريق ورسمرا لها الخطة - قصداً أو 
بغير قصد ‏ بأن يحدث المنافقرن في المديئة الف من الداخل 
وتحاول الهوه والمشر كرون استغلالها وجني غارها من الخارج, 
وهذه اخطة المحيكة 3 طبرت لاول مر: ل ذي الست من 

سنة خمس عندما توج لني يِل زينب بنتجحش مطلقة 
زيد بن حارثة . فعند ذلك قام سيره زا 15 
وأثاروا الضجة حول قصة هذا الزواج» وأيدم وقوى ساعدهم 
من الخادج اليهودو المشر كون وجا وا بالا كاذيب والانتراءات 
على الاسلام ونبيه َع وقالرا « هذا مد وقع في غرام زوجة 
متبناء لما نظر الها فجاءة » وما ان اطنع متبناء على هذا الفرام 
الذي وقع في قلبه لزوجته تركما له يتطليقها » فهو هكذا قد 


تزوج غلية ابنه ». وقد أبدأوا في نشر هذه الدعاية وأعادوا 
حتى لم يسلم من الافتتان بها كثير من المامين أنفسهم . ومن ثم 
فإن كثيراً من الروايات التي ساقها الحدثوت والمفسرون عن 
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زواج الني َلك بزينب رغي الله عناء لاتزال توجد 
من قذه الدعابة اللفقة ويدِمًا المتشرقوة في كتهم يعد 
نشهذونها مُحذا ونضيفرث اليا'ماليس ما هن عنذ أنفسهم » 
مع أن زينب بنت جحش رغي الله عنها كانت بنت مة الني, 
يل : أميمة بنت عبد المطلب وكان عبد الي َلك بأ منذ 
حداثة ممرها الى شباما فتكيف ينأ الؤال عن نظر الني َل 
اليا فجاءة ووقوعه ‏ معاذ الله في غر أمبا 7 ثم كان ابي يلقم 
فو الذي أصر عايا بزواج زيد بن حارثة وكان أخوها عبد الله 
أبن جحش غيرراض بهذا الزواج» بل تكن هي نفسها راضية 
به لأن بنتأ من قريش وهي أشرف فبية في العرب ماكانت 
رشي طبع بأن يعقد زو واجبا مع رجل من الموالي . ولكن 
الني يلق لكان بريد أن بدأ إقامة الماواة الأجتاعية بين 
المامين من اسرته » امرها أن ترغى بهذا الزواج . وهذا كله 
ما كاتيعائه كل واحد منالماهين واعدائم » و كذلك ما كان 
يخفى على احد أن سُعور زينب بعلو نسيم.| هو السبب لوقوع 
بينها وبين زيد بنحارثة رغي الله عنه -نيظاةها ,ولكن 
غلى الرغم من كل ذلك بذل الظالمون اقصى جبودتم فياختلاق 
الا كاذيب على الذي يلت ودميه بأشتع النهم الاخلاقية ومملوا 
على أماءتها حتى ظهر فاظور من تأثيردعايتهم لتم الأملامي 
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والغارة الثانية الني نما لمنافقون على الجتمع لسلايافي 
في غزوة بني المصطاق وكانت أخطر من الغارة الاولى . 
ان بني المصطلق كانوا بطنا من بني خزاعة يقيمرن على ماه 
يقال له المريتينع من ناحية قديد الى ساحل الجر الاخمر بين 
جدة ورابغ » وهذه المناسبة قد وره اسم هذه الغزوة في بعش 
الروايات دغزوة الربشيع » ولك أن تعرف سكم هن 
الصورة الآ قبة : 
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لمناصرتهم مسن حرفم من قبائل العرب » قخرج الهم لاستئصاا 
الفثنة قبل أن ترفع رأسها . وكان ممن معه في السقر عبد الله 
ابن أبي بن سلول رأس النفاق مع اناس من قومه . يقول ابن 
سعد وابن اسحاق « قبينا دسول الله يَقق على ذلك الماء وردت 
واردة الثاس ومع مر بن الطاب أجير له من بني غفار يقال 
اله جبجاه بن مسعود بقوه فرسه 4 فازدحم جبجاه وسنان بن 
وتبر البَنِي حليف بني عرف بن الحزرج على الماه » فاقتتلا » 
فصرع الجبني : بامعشر الانصار ! وصرخ جبجاء ؛ بامعشر 
اماجرين ! قغضب عبد الله بن ألي بن ساول وعنده رهط من 


قو مهفهم زيدبنأرقم غلا حدث» فقال و او فعلوها؟ قدتافر ونا 


- يعني مباجري المسلدين من مكة - وكثررنا في بلادنا » والله 
ما اعد وجلابيب قريش هذء الاك قال الاول « سمْن' 
كليك بأ كلك" » » اما وان لك رجعنا الى المديئة لخر جن* 
الاعزه منها الاذل”. » ثم اقبل على من حرله من قومه منالمديئة 
وقال لهم و هذا مافعلم بإنفسي » احلتموم بلادم وقاسمتيوم 
اموالتيم » اما والله لو أمتكتم عنهم ب ع8 حوثلوا الى غير 
داري , » فسيع ذلك زد فثى الى رسول الله يله 
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,3 
وذلك عند فراغ رسول اث وَبْتهٍ من عدوء » واخبره الخبر 
وعنده حمر بن الخطاب فقال مر : مر" بدعباد بن بشر فت يتئه» 
فقال رسول الله ته ٠:‏ فكيف يامراذا تحدثالناس ان مدا 
يقتل امحابه » لا » رلكن اذنة بالرحيل » وذلك في ساعة ل 
يتكن رسرل الله يِه يرنحل فيا . ثم مشى بالناس بومهم ذلك 
حنى امسى وليلئهم حتى اصبح وصدر يومهم ذلك حقى اذم 
الشمس » ثم نل بالناى فلم يليثوا أن رحدوا من الارض 

فوقموا نياما '"" » وانما فيل ذنك رسول اذ وَل اليشثل الئاس 


عن الحديث الذي كان بالامس من حد 
وفي الطريق تحدث الى رسول الله يلتم اس 


يارسول الله » والله أقد ر-. 
في مثلها » فقال له رسول اهيلت واو مابا 
. قال «عبد اذه بن آنا 
قال « وما قال » ؟ قال « زعم انه ان رجع الى المدينة أخرج 
الاعزء منها الاذل” » قال ه فانت يارسول الله » وال » تخرجه 
مناان شت » هو والله الذايل وانث المزيز» . ثم قال 
« بارسول الله » ارفق به » فوالثه لند جاءن الله بك وان قومه 
ون له آخر زا" ليتوجره »فانه إيرى انك قداستلت ملكا . 


() يلوا ان توا ال الا حق 
(؟) الحوو+ 
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14 
وما كادت تنطفىء جذوة هذه القتنة و حتى أثار عبد الله بن أبي 
أغرى في تلك الرلةنف,! » وكانت من خطورتما وشدتها 
بحيث لو لم يتكن رسول اله يَتعْ وامح_ابه في منتهى النظام 
لا مت ع الديئة 1 0 

سُديدة » وعذه الفتنة هي إفك ٠١‏ عبد الله بن ألي" على عائثة 
الصديقة رضي الث عنها : 


يقول ابن اسحاق رابنهشام : حدتغير واحد منالرواة 
ا نفسبا حين قال فيا أهل الافك ما قالرا وكل؟ قد 
حديثها عن هؤلاء جبعاً ؛ يحدث يعضهم مالم يحدث 


صاحيه وكل” كان عنها ثقة » فتكل حد"ث عنها مما مع 
قالت رفي الله عنها : كان رسول أن يِل اذا 1 1 
اقرع بين نسائه '"' » فأبتهن” خرج سهماخرج بها معه » فخرج 


)١(‏ الانك ؛ الكذب 
(؟) وما كانت هذه القرعة في نوعبا كيانميب ء بل كانت كل واحدة 
من الازواج ناوي غيرها في الوق ٠‏ ولم يكن ثمة سبب لايثسار 
احداهن على غيرها . فالثي ملى اله علي وس اذا اراد سفرا ؛ افرع 
بين ازواجه ؛ لانه لو |. لا 
ن التحاسد والتبافض 


القرمة اا فى أحوال يتكون حق عدة ام 
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لا 
سبي علين معه » فخرج لي دسول الله َل » قالت : وكائه 
ذ ذاك إفايأ كان العثلق ١٠٠ل‏ جين" لحم'"' فيثقان » 
يي جلت في هردجي ثم بأقيالقوم 
» فيأخدو نبأسفل المودج فيرفعو نه 
00 ثم يأخذورن برأس 
: فكلا فرغ رسول الله يَكَِعِ من 
0 0 حتى اذا كاك قريباً من 
الديئة » نل منزلاً فبات به بعض اليل » ثم أذةن في النساس 
بالرحيل » فارتحل الناس © وخرجت لبعض حاجني وفي علقي 
عفد لي فيه جزع ظفار '؟' . فلها فرغت انسل" من عنفي ولا 
أدري ' فليا رجعت الى الرحل ذهبت الت في عنقي فلم أجده 
وقد اخذ الناس في الرحيل » فرجعت الى مكاني الذي ذ 
إليه فالتيسته حتى وجدته . وجاء القوم خلافي ‏ 
كانوا يرحلون لي البعير وقد فرغوا من رحلته » 
وم يظنون أفي كا كنت أصنع » فاحتملوه فشدوه على 
وا أفي فيه » ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا. 


)١(‏ الملق: جع علفة وهي مائيه كفابة ال وقد النذاء ؛ تريد .ان 
علمامين كان قليلا فين نحيفات غير بدينات . 
() اليج . اتتفاخ الجسم حتى يشبه الودم ٠‏ 
() الجزع : الخرز » وظفار : اسم مديئة . 
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ابه » فرجعت الى العسكر ومافيه داع ولا بحيب ١١‏ قد انطلق 
الئاس . فتلفقت بجلبابي ثم اغطجعت في مكافي » وعرفت ان لو 
افتتقدت لجع إل » فالت : فواث افي مشطجعة اذ مر” لي 
مفوان بن المعطمل المي" '؟' وقد كان تخلف عن السحكر 
البعض حاجاته فلم يبت مع الناس » فرأى سوادي قأفبل حنى 
وقف علي فمر ني وقد كان برافيقبل ان يضرب علينا الحجاب. 


ها دآ في قال : « إن لله وإنا إليه واجعوث » ظعينة رسول الله 
يلقو » وانا نفة في ثيالي قال : ماخلّفك برحمك الله ؟فالت: 


فاكلتيته » » ثم قرب البعير فقال : اركبي » 
غالت ؛ فر كبت واخذ برأس البعير » فانطلق ٠‏ 
الناس » فوالله مااد ركنا الناس وما افتثقدت حتى اصبحث 


ونزل الناس » فلها اطمآنءوا طلع الرجل يقردني » فقال أهل 


)١(‏ تمي : ليى فيه أحد 

(؟) كان من اصحاب بدر وكات من عادته أن ينام الى طلوع النيار 
بوةد جاء في ستن الى داود وغيره ان حاءت امرأت الى الني سلى الل علبه 
وسل وقاك عنه انه د لايصلي سلاة الفجر حت تطلع الشمس » فاعتذر 
سفوا فائلا د انا اهل بيت عرف لنا ذلك ؛ لانكاد ستيفظ حى تطلدم 
الشمس » تقال رسول الله ملى الله عليه وس د فاذا |. 
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ذا 
الافنك مافالوا 7 فارتمج ''' العسكر > ووالله ما أعلم بشي 
من ذلك . 
ثم قدمناالمدينة فلم ألبث ان اشتكيت شكوىث 


ولا يبلغني من ذلك ثيء » وقد اننهى الحديث الى رسول 
الله يَلَِوِ والى ابوي” لايذ كرون لي منه قليلارلا كثيراً » الا 
افي قد اتكرت من رسول الله جك بعض لطفه في : كنت إذا 
اشتكيت رحني واطف لي » فلم ب في في شحكراي 
تلك » فأنتكرت ذلك منه . كان إذا دخل على وعدي أمي. 
ترضني » قال : كيف تب ؟ لايزيد على ذلك 
حتى وجدت في نفسي » فقلت : يارسرل الله 

بن رأبت مارأيت من جفائه لي - لوأذنت لي فائتقات الى 
امي فرشتني » قال « لاعليك » » قالت : فانتقلت الى أمي, 
ولاعم لي بشيه ما كان ؛ حتى نقبت من وجعي بد بضم 

)١(‏ ولي رواب اخرى أته ما مر سنوان بن الممطريهودجامالؤ 
وان سلول في ملا من قومه قال : من هذه 7 فقالوا : عائشقرضي اللعلياء 
فال : دواث مانت منه ولا تا منها . وقال : امرأة لبيكئياتت هع رجل. 
حق إصبحت . ثم جاء يفودها © , 

(؟) ادنس احطرب وقوج 

(؟) مرضت هرخا شديدآ 
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نا 
وعشرين لبلة » وكنا قوماً عرب » ولانتخذ في 

الكنف التي تتخذها الاعاجم نعافها وتكرهما » انما كنا نذعب 

في فسح المدينة » واءا كانت النساء مخرجن كل ليلة فيحو انجبن 

فغرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم سطع بنت الي رمم بن 

سعد بنتيم خالة الي بكر الصديق رضي الث عنه » قالت : فوالله 

اما لتمشي معي اذ عثرت في مرطبا ‏ كائها ‏ : 

تعس مساح . قلت : ببئس لعمر الثههاقلت لرجل من المباجرين 

قد سد بدرا . قالت : أو مايلفك الخبر با بكر ؟ 

قالت : قلت : ومااخبر * فأخبرتني بالذي كان من قول اهل 

: نعم » والله لقد كان 

حاجتي ودجعت » فوالله 

سيصدع كبدي 7٠".وقلت‏ 

الناس عا تحدئوا به ولانذكرين 

0> 

فوالله لقادا كانت امرأة حسناء عندرجل ماها خرائز إلاكثرن 

وكثر الناس عايها : فقلت سبسان الله قدتحدث الناس بهذ إاقالت 

فيكيث تلك الليلة حتى اصبحت لايرقأ لي دمع ولا كتحل ينوم 

(١ايشق‏ كبدي 
(؟) مولي الامر على نفك 
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الرحي 
يستأمرهما في فراق اهله . نأما اسامة بن زيد فأسار على رسول 
الله يلل بالذي يعلم من براءة اهل وبالذي يعلم هم في نفسه من 
الود » فقال بارسرل الله !اهلك وماتعل الا خيراً » واما علي بن 
ابي طالب ة 

وان تال 

فقال « اي بريرة » هل رآ 
والذي بعئك بالمق ان رأيت علها أمراً اتمصه علها اكثر من 
أنجاجاريةحديئةاا نعجين اعلرا » فتأفي الد اجن فنأ كل .]0 
قالت وقدقام رسول سمخطهم ولااعلم بذلك؛ قحيد 


الله وأثنى عليه » نم الناض ! مابال رجال يؤذونيفي 


أهلي ريقولون عايم غير الح ؛ والله ماعلدت منهم الااخيراً » 
منء الاخيراً ؛ وما يدخل بين 
: وكان كبر ذلك "١‏ عتدعيم 

لله بن اليبنسلولفي دجال من الحزرج مع الذي قال مسطح 


وحبمنة بنت جحش وذلك ان اختم-ا زينب بنث جحش كانت 


)١(‏ الالفاظ في القوسين ارواية البخاري 
(؟) أي كات عبد ال بن اف اول من اارهذءالتنقوقالعليها ماقال 
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عند رسول الله يِل ولم تكن من نسائه 
الثاة عنده غيره ‏ فاما ينب فعصمها اث تعالى بدي ف تقل 
الاخ.يراً » واما حمئة بنت جحش اعت تضادفي 

نقيت بذ 

فها قال رسول الله وَلِكَ تلك المقالة قال أسيد بن حضير 

( أو ععد بن معاذ ) يا جاه فيبمس الرواياتالاخرى'" : 
ا من الاوس تكفكيم » وان يكونرا 

من 'اخراننا من الحزرج فرنا بأمرك » فوا انهم لأمل أت 
تضرب اعناقهم » فالت : فقام سعد بنعبادة ‏ وكان قل ذلك 
برى رجلا صاطحا - فقال : كذبت ‏ اماوالله مافلت هذه المقالة 
الا الك قد عرقت انهم من الحزرج » ولركنوا من قرمك ما 
فلت هذا '" ؛ فقال اسيد :كذبت لممر الله » ولككنك منا 


. تنازعن في الرنبة والغلة من نفى الني ملى ال عليه وسل‎ )١( 

(؟) وامل سبب هذا الاخنلاف في الروايات ات تكون ك 
اه سيد الاوس » بدلا من التمريح باجه » فلن بض الرواة اث مرادها 
به سعد بن مماق فانه كان رئيس قبيلة الاوس الى وفاته وهو الممروف 
هذه الصفة في كتب التاريخ اكثر من غيرء ٠‏ ولكن ابن مه اسيد بن 
حضير هو الذي كان رثيى الاوس عند وقوع حادث الافك . 


(؟) وسمد بن عبادة رضي الله عنه وان كان من اللؤمت.ين الخامين 
يب التي صلى اهعليه وسلٍ حبأشديدآ ومنابرز الآيناتثرهم الاسلام - 
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تحاد لعن المنافقين» قالت : ونناور الناس حن ى كاد كر نبينهذين. 
الحبتين من الاوس والز رجنس" ونزل دو ل اش يلق فدخلعلي”» 
وسنذكر بقبة التفاصيل من قصة الانك في اثناء التفسير 
عند ما مر بالآيات الني نزلت فيا براءة عائثة رغي الله علها. 
وانما الذي تريد بيانه قي هذه المقدمة أن عبد الله بن اليبنساول 
اراد بإلافك على عائثة أن يرمي عدة اهداف بحجر واحد : 
ذني جانب طعن اسْد مائنحكن من ااطمن في عرض الني ع1 
والي بكر الصديق رفي الله عنه » وفي الجائب الآخر اراف 
: »وفي الجانب 


لو لم يكن الاسلام قد يدل من طبائع أتباعه وخصالهم . 
فى اللديئة ؛ ولكن على عل هذه الماسن ؛ كانت فيه مي 

( وكات ممئ القوم في المرب أذ ذاك القبيةم لايخنى ) . فلأجل ذلك. 
كان ماكان منه من الدافمة عن عبد الله بن اليلانه كان من قوم الحزرج, 
ولاجل هذه اجبة قال يوم نشح مكة ( اليوم يوم اللحمة » اليوم ات 
الحرمة ) نا حم التي صلى الث عليه وسل ذلك ارسل اليه فتزع اآواء من 
يده وجمله بيد أبثه قبس بن سمد رشي الله عنه . ولاجل هلاه المية ادعى 
في سقيفة بي ساعدة بمد وفاة الث سلى الله عليه وسل ان الخلافة للانصار 
ولكن لا ان الماجر ون والانصار الا بيعة الي بكر الصديق رضي الله 
عنه ؛ تخلف عنبا سد وخرج من الديئة وم ينمرف الها الى "أن هات 
بموران من ارش الشام . ( الاسابة لابن حجر » والاستيماب لابن 
عبد البر » والامامة والسياسة لابن قتيية ) . 


2170 عدن © لدانماءة/ومه.بذطعيوال:وصتادا 


البرك عو 2 
رسع والباحريشف 


فتلك هي الظروف الو -! القرآث من الآآبة ال با 


النور 


الى آثغر سورة الاحزاب عند الفارة الاولى ونؤلت سور 
كاما عندالغارةالثانية . فاذا درسناهاتين السورتين حسيترت. 
في النزول مع الوقرف على الظر وف التي بيناها آنفا » ظبر لنا 
ماقد دوعي في احكام هاتين السورتين من الحكية 

الفد كان المنائقرن يريدون أن يزءوا الاين في ميدان 
الاخلاق » الذي كان ميدانا حتيقياً لتفرقهم دتقدمهم . والله 
تعالى بدل ان يؤنهم على الهم الرذية وحلانهم الشنيعة على 
اشلاق الماءين أو يحرض المسانين على رد حملاتهم » وجداهتامه 
الى دعوة المسلمين الى سد” ما في جبيتهم الخلقية من 

وأيت 1 نفا أي" 


تون والكفار عند نكاح الني َقع 


جحش رضي الله عنها . فاذا نظرت الآننظرةفيسورةالاحزاب 
ان طغيان الفتنة هذا هو الذي زود فيه السلمون 

بالتعليات في اصلاحهم الاجتاعي : 
امرت ازواج الني يَِته أنيلزمن بيوتهن ولامخرجن 
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3 تبرج الجاهلية الاولى ٠١‏ واذا 
احتمن الكلام مع خير المارم من الرجال فلا فت بالقول 
فيطمع الذي في قلبه مرض ويقلن قولاً معروفاً « الآبنات 
الومبعم. 
؟- منع الرجال ان يدخلوابيوت الني 


5 ذا رادو اان يألو ازواجهالمطبرات ث: 


َل الا اضيؤذن 


الحادم وغير لحارم من الرجال و" قصر 


الاذن يادخول! سيوم 0 


نين جميعاً 2 نوا طاهري الناوب ان 
قبل لللؤمنين ان ايذاء الني عَق من 
الموجبة الامنة والعذاب الاليم في الدنيا والآ 
أن ايذاء كل مؤ من وهؤءتة والطعن في عرضها وئبشها الى 
ما ها بريثان منه ل يعملاء من ١‏ كبر الذنوب . 
5 أمرت ازواج الني لقع ته ونساء جميع المؤمنين. 
)١(‏ اثتبرج ان تنكف المرأة اظبار ما عليها من الزيئة ؛كاستمرف 
ذلك في تفسي الآبة ال .+ من هذه السورة . 
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ق الدرع والخار وهو تغطية الوجه من, 

الرأس ‏ اذا خرجن من بيوتون في حاجة . 

ثم للا وقع الاضطراب في يجتمع المدينة بحسادث الافك » 
نزلت سورةالتورعلى الني يكت افع من الا سكام رالتعليات المتعلقة 
بالاخلاق والاجتاع والقانونالتي المقصردمن وراما حفظ المجتمع 
الاسلامي من نشوء الرذائل وانتشارها » والعمل على تداركما 
النام أنى نشأت وانتشرت فيه على كل حال . دفي مابلي تسرد 
هذه الا حكام والتعليات بالترتيب الذي نزلت به فيهذء السورة» 
يسبل عليك 3 تدرك كيف ان القرآن الحكيم 

نبة وخلقية واجتاعية في آن واحد لاصلاح ١‏ 
وتمبيرها عند اللراقع النفسية  :‏ , 

-١‏ جعل حدالزافي ماثةجلدة» أي قرر الزنا جرمة 
وقدكان قررجرية اجتاعية أوعائلية من ذي قبل (النساء:م). 


'نهي الم منون عن أن يرتبطوا بالفاسقين والفاسقات. 
بصة التزاوج . 

+ جعل حد من يرمي غيره وكان عحصناً بالزناء ثم لايأني 
عليه بأربعة شهداء» ما 


() من الادقء وهوارخاء التوب 
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ذا 

:- وجعل الاعان لمن يرمي بالزنا زوجته . 

ه- ان من الني وجبها اللدتبارك وتعالى الىافراه 
امجتمع الاسلامي وذلك ف في ضمن الآية الني نزات فهابراءة 
عانثة رضي الله عنها ما قال علما المفترون » ان لايقبلوا ٠ن‏ 
كل احد قرله بدون روية اذاكان يرمي غيره با لايرونه فيه 
ولايشيموه في لمجتمع » بل من واجهم اذا وجدوا قد فت 

نمع مثل هذه الافتراءات والاجامات الكاذية ان ب 
على كبتها ويحرلوا دون شيرعها ويجتنيوا تناقلها بيهم ٠‏ وءن 
التعلبات الاساسية اتي القيت في روع المؤمنين بهذا الصده اله 
0 الرجال الا بلطبة من الناه ؛ ومن ن المهال 


عكذا انك اذا كنتم تعرفون ان الرسو ل ءِع دجل طيببل 
هو أطيب الناس وأطبرهم » فكيف في عتواكم انه 
كان من المسكن ان يتصل الزوجية ويجملها 
دفيقته وموضع سره في الماة . تأملوا انالمرأة ااني ماوجدت 
من نفسها مايردعها عن ارتكاب انع وافظع جرية كالزنا » 
كي فكان من اطيبالبشر واطهرهمكالنبي ان يصاحبها فوحياته8؟ 
فالحقيقة ان ليس هذا الا فك الذي جاه به عصبة من رجال كم 
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9 
جديراً بأن تلتفتوا اليه وتحسبوه مكن الوقوع فضلا عن ان 
٠‏ وتتنافلوه فى احاديتم وعالم أعملوا فكر ع قليلا 

3 من الذي دأ 

والذيئ يلفقون الاخبار الفاحشة ويذيعونها أويجاراوث 

أن تشيع الفاحثة في الجتمع اللم » قبل عنهم أنهم لايستحتون 
بل يستحقون العقاب . 
-كقاعدة عامة ‏ انظن الم منين بانفسهم حسناً 
هو الاساس للروابط الاجتاعية في المجتيع » فحكل فرد من 
أفراده بريء مادام لايثبت ارتكابه لجرة من الجراتم » وليس 
أساس هذه الروابط سوء الظن حيث يكون كل فرة من افراه 
المجتمع بحرماً مادام لاتثبت براءته . 

ه- قبل اناس جميعاً ان لايدخلوا بير تأغير بيرتهم بدون 
استئناس > اي استعلام اهلها . 

4 أمر الرجال بالغض من ابصارهم عن غير امحرمات » 
ما هو مبين في السئة » وأمر الناء بالغض من ابصارهم عن غير 
لحارم من الرجال 

-١ ٠‏ أمر الناهيأنيضرين مخمر هن على نحر رهن وصدو رهن 


ودؤوسين في بيدتمن ٠‏ 


-١١‏ أمر النساه- مع ذلك ان لابواجين احداً من غير 
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اء كذلك انهن اذا خرجن من بيوتهن في 


حاجة » فليسترن زينتون بل لايلبن ماله صوت من حا 


د 


٠+‏ نثداه اد" التنديدببقاء الرجال والنساه بدون نكاج 
في الجتمع » وامر من كان قيه من الرجال ‏ وا 
العبيد والاماء أن يتشكسرا وي د كتحواء لأن بقاء احديدون 
تكاج عولد ومنفعل با معا . وأقل مايكون من مثل, 


هؤلاء الائراد الذين لاأزواج لم أم لايةالكون انفسهم من. 
تحسس الاخبار الفاحشة والالذة في امجتمع . 

بة لنحرير العبيد والاماء وامرالسادة بإن 
بجوم الى طلهم اذا ارادوا منهم المكاتبة وأمر عامة المللين 
بأث بساعدوا المكاتبين مساعدة مالية 


١6‏ - ني عن تيات - وهن الاماه ‏ على البغاء, 


ولا كانت ميئة اليغاء ( «متانةاود ) في العرب قاصرة على 
الاماء » فاكان هذا النهي عنبها الا سد قانرثياً لبغاء وبيع 
الاعراض 

1- قررت قاغدة الاستيذان بالتسبة الخدم والذين لم 


يبلغوا الحم من الاطفال » فلا يجموا علىاهل ببتهم في الاوقات 
الثلاثة الآتية : قبل صلاة القجر وحين يضع الناس ثياهم من, 
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ة وبعد صلا العشاء . أن دمّر*د الانات اولاده 
حت الصغار منهم هذه القاعدة ويربهم علها . وقردت ايا عند 
بلوغ الاطفال الحم ايالبلوغ| أن يستأذنواأي في موم الاوقات 
عند ارادتهم الدخول علي 

اعد من الناء ‏ العجائرٌ اللاتي لايجدن من 
أتفسن وغبة في الرجال ‏ اث يخلعن لمر من د وسون 


» ولكن أمرن أن يتجنين التبرج بل قيل إنه خير 


نس الاعرج والامى والرب 
أن بأكلوا من ببوت غيرهم يدون استبذانهم ؛ وأما الحكم 


الآن فلايجوز لاحد ان يطعم من طعام غيره أو يتنارل شيئاً 


ببته الا باذنه ؛والاذن اما صريحاردلالة. وهذه الآ 
وار: - 
اذا خرجوا الى الغزو مع الني يلت وضموا مفاتيح بيوتهم 
عند الاهمى والمريض والاعرج وعند أقارهم ويأذترهم أت 
يأ كاوا هن بدو تهم. وكاتوا بتحرجون من ذلك ويقولون نخشى 
أن لاتكون انفسبم طببة بذلك فنزلت الآية رخصة هم وقيل 
4 اذا اكلوا سا منبنت أحدبدوناستيذانه» فلا يمُسَدون 


عن السارفين ولايقام علهم حد السرقة ‏ 
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ع 
وى - جعل من حت الاقرياء الادنين والاصدقاء الذن 
لأكلفة بدنهم ان يأكل بعضهم من بنث بعض يدون اذله “وهو 
ته نفسه » فكذا طوي ما كان بين أفراه 

بتع من 2 مدوازيكت من ينهم حواجب الوحشة حق 
روايط' الاخلاص والحة تلك الخلال 


ومع بع هذه الاحكام والتعي 
السورة عن علامات امنافقين والمزمنين الواضحة ال 0 
كل مسلم ان بين لمؤمنين الخلمين من المنافقين في الجتمع » 
وأحم - مع ذلك نظام جاعة المسلدين إحكاماً ُديداً اكثر 
من ذي قبل بقواعد جديدة ايزداد قرة الى قرته » فار 
الضعف فيه هر الذي كان يمل الكفار وامنافقين على إثارة 
القن والمفاسد . 

والذي يجدر بالللاحظة في هذا ابحث بصفة خامة أن 


نامر تنثأفي الاذهان والقاوب عند 


ره الجلات الشنيعة الفذرة . انظر في جانب الى الظر وف الي 
ها هذه السورة » وانظر في الجانب الآخر في ماتشتيل 

عليه من الموضوعات » تعرف أي طريق 

تعالى في هذه السورة للتشريع وتنزيل احكاهه القريمة وتعلماته 


8-6 
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بعامنا فحسب : أي رزانة وتدبر معتدل وترفع 


عظيم وحتكة بالغة علينا ان نواجه به الفقن ونعاجه ا في اقسى 


تكن من منصب افدابة والارثاه 

بدون ان يتأثر في حد ذاته بمذ«الاحوال والمعاملات . ولوأن 
هذا الككتاب كان ٠‏ نفه » لكان 

هذا الكناب كان الني يع نفسه * لكان ظبر فيه 

الصبر والاثاة ور رحب الصدر 

للمرارة التي لابد أن يجدها كل 


أنسآن مفيف في نفسه اذا اضيب في عرَغه . 
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ن الجدير باللاحظة ‏ بصفة خاصة في جم ( سورةة” 


أن لناهًا) الآبتتوكيد اشتعالى لكلمة (نا) وهرما بشير 
الىأثليس منزلهذه السورة بنامح ضعيف لاحيلةله ولا قرة » 
بل هو الذي بيده نقوسم ومقاديرم وليس ل ان تعجزوم 

نوا من مواخذته في اليا ولا بهد المات . فلا نحسبوآ 
هذه السررة كلاماً هيناً ككلام أحد متم , 


هذا في النة الارلى وقيل في اللة الثانية ( وَفرضتاها ) 
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نذا 
أن ماتحتوي عليه هده السورة من الآداب والتعليات و الاححكام 
في الحلال والحرام والأمر والنهي والحدوه » ليست بشاية 
« التوصيات » حتى تكونوا يخيار من الاعتقاد أو عدم الاعتقاه 
بها حسب مرضاةيم ؛ بل اها احكام قاطمة لا بد ليم أت 
| مْؤون حياتسم الفردية والاجتاعي-ة 
ؤمنين بلله والبوم الآخر ء 
فيابفل الثالثة:( وأنزلنا زيما آيات بن امتع 

كذ كتر'ونة ) ان هذه الاحكام لبس ذيا شيء من الالتباس 
والابهام » بل هي أحتكام واضسة بدّنة لاميكدم ان تمتذروا 
عن الممل بها بأنكم لاتفيمونم! . 

فهذه امل الثلاث كأنها مقدمة وإنادوومج" المرسوم ملكي 
ها الثنبيه على مدى اهجام الرب تعالى ا جاء في سورة النود 
من الاحكام والآداب » ولا تساوما في الثأن مقدمة أي 
سورة أخرى في القرآن 1 

(الذانية والاني فاجلدو! كل واحد 
منَا إماثة جد 

إن هذه المسألة 
تحتاج الى الشبرح » واننا اذا لم نشرحما بحكل تفصيل » نقد 
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د 
يشكل على رجل في هذا الزمان فهم هذا القانون الالهي ومافيه 
من الم والمصالح للبشر ؛ فلذلك نويد أف نشرح نواحها 
التلفة في 


٠١‏ اجماع الشمرائعالذ لى در مة الزنا : ان 


مفبوم « الزنا » العام الذي يعرفه عامة الناس » هو أن يأقي. 
رجل وامرأة بقعل الماع بغير أن تكون بدنها علاقة الزوجية 
المشروعة . وكون هذا القمل رذبة من ناحية الاخلاق وإق] 
من ناحية الدين وعببا وعاراً من ناحية الاججاع » أمر مازالت 
ات البشرية جمعة عليه منذ أقدم عصور التاريخ الميومنا 
» ولم يخالقيا 

جعاوا عقوهم تابعة لأهو انيم وشْبوامم 
قبل عق رهم » ويظتو ن كل عخالفة لانظام رالعرف الباري اختراعا 
لفلفة جديدة , والعة في هذا الاجماع المالمي أثك الفطرة 
الاثائية بنفسهاتقتضي حر مة الزنا » وما يتوقف عليه بقاءالنوع 
الانافي وقيام التمدةالانسافياثلانكون الحريةللرجل والمرأة 
في أنيجتمعا ابتغاءالزة رقضاء لشبوتها النفسية متى شاءا مميثفرقا 
م أرادا » بل يجب أن تتكون الملاقة بين ل 5 
فائة على عبد للوفاء وات محكم معروف في الجتبع وتكوك 
مع ذلك الى غتان المجتيع كله . وبدون ذا 
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انا 
لابكن أنيى. النمو والبقاء انسل الانسافي ولاليوم واحد» 
لأن طفل الانسان محتاج للياته وغرء الى من يقوم بتعهد شانه 


8 الى حير واعدة من ومن الظاهر رثك لاقبل 
بذلك ل رأة وحدها مادام لايشا ركبا فيه الرجل * الذي 
يتكون السب في اخ, اج هذا ااطفل الى حيز الوجوه . ثم ان 


الاساس الذي يغر ل مدن والاجماع أثرأ بعد 
«بن . ولأجل هذه الاسباب فاث كل علا 


وام لرأة لانقرم على عبد للوذاء ممر وف ملام 
اقضاد النطرة الانسانية . و 
أي كل زمان دي قيحة وتحللا سافراً عن قيود 
الاخلاق و « لم كبيراً » حسب المصطلح الديني. ولاجل هذه 
الاسباب فقد بدّلت المجتمعات الا فية سعها لسد باب الزنا 


1 سياف ديج لاع في نل عجر وزمات ».شيا 
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لها 
كانت دوو هذا السعي وطرقه ومقاديرء مختلفة بين مختلف 
القوانين وااشرائع والنظم اخلقية والمدنية د 
هذا الاختلاف هو الفرق في سُعور مختلف ام 
0 قليل في بعضها وكثير في بعضم-أ 
ائل الاخرى في يعضها , 
3 3 امختلفة في اعتيار الزنا جرعة مستازية 


0 أما القضية الني ها الحلاف بين عختلف القوانين 


فأول تساهل جيء به عامة في هذه ال 


بين الزنا الحض . ( دمنلهه ديهم ) و « الزن بزرجة الغير » 
(هنلدقة ) فاعتيروا الاول خطيتة او زلة بسيرة ولمعتبروا 
جرية مستازمة للعقوبة الا الآخر . ١‏ الح » 
عندهم » فبواه اها وجل - بكرا كان أم متزوجاً ‏ 
امرأة ليست بزوجة لأحد ‏ » فا العبرة في هذا التعريف لاز 
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٠ 
» يال الرجل واماهييحال المرأة » فهي اذا كانت بدون زوج‎ 
فجماعبا هو الزنا الحر بقطع النظر هما اذا كان الرجل الذي‎ 
جامعرا متزوساً أو غير متزوج . فحد هذه الخطيثة أي عقوبتها‎ 
هين جداً فى قوائين مصر القدية وبابل وآ شور والهند ؛ وهذه‎ 
القاعدة هي التي اخذت با البونان والروم وما تأثرت الهره‎ 
آخيراً . فبي لم تذكر في الكتاب المقدس ليرد الا كخطي؟.‎ 
يرم الرجل علما غرامة” مالية” لاغير » فقد جاه في كتاب‎ 
واذا دارد رجل عذراءلم تخطب فاخطجع معها‎ ٠ : اخروج‎ 
برها لنفس زوجة ؛ أن أبى ابوها ان يعطيه اياها يزن لك فضة‎ 
3١ » كبر العذارى‎ 

هذا ال > بعينه في حكتا 0 


ات في الفاظ وبعده التصربح بأنه «اذا وجد رجل 


افثاة عذراء غير مخطوبة فامسكبا واضطجع معبافوجدا » يعطي 
الرجل الذي اغطجع معما لاني ااقناة سين مثقالا من 
الفضة» وتكون هي ل زرجة من اجل انه قد اذها ''' » غير 
انه اذا زفى احد ببنت القديس ؛ عوقب بالشئق مرج بالقانون 
الهودي وعوقبت البنت بالاحراق '" 

١, الاصماح الثاني والمشرون : الآيتات 15 و‎ )١( 

(؟) الاسماح اثثاني والشروث : م ؟ و .؟ 


(؟ ) وغ لسسامةه ممم م8 
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1 
وهذه الفقكرة ما امْها بفكرة الفنادك » ستعرف ذلك 
اذا راجمت كت اب « القانون الدينى » انو 2 حث 
جاه فيه د ايا دجل زنى ببنت من طبقته عن رضاها فليس عليه 
ثيه من المقوبة » وله ان يودي الاجرة الى والدها وينكيعها 
أن رغي به . واما اذا كانت البنت من طبقة اعلى من طبقته » 
فلاخرج البنت من بينها ويعاقب الرجل بقطع الاعضاء » , 


نت ايه اذا كأ 0 


الا م الزن بزوجة الغير » أي الرجل باءرأة هي زوجة 


ار هذه الفعلة جرعة أرد_ قد 

رآة » وافا هو أنها قد عر'ضا رجلا في 
طفل ليس من صلبه » آي ليس 

اسهو خطر اختلاط النسب وأن. 
ا ديرثه . وعلى هذا 
0 في ارتعاب الجرية 
أما عقوبة هذه الجرية عذ-د المصربين فبي ان يضرب الرجل 
غرباً سديداً بالعصا ويجدع أتف المرأة . ومثل هذه العتوبة 


)١(‏ اكير واضمي القانون الاي لبنادك 
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من نصف صداتها وتصادر بنصف ماقلك 
بقمة أأخرى من بقاع المملك 
القاثوث بإعدام الرجل و 

سين ( ممكعماة ) 


وخفف هذء العقوبة و 


استخرجبا من الدير في من مدة -: 
الى طول حيائها . واما الاحكام الموج 
عن الزنايمرأة الغير؛ فبي راذا اضطجع رجل مع أمر 


زوع وهي اىّ” خط 5 
يتا نليكن تأديب ١‏ ولابقتلا لاعا لم تسق » . 30 


(1) كتاب إنثنية » الاسماح الثالى والشرون ٠‏ ا]: 
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0 
< اذا وجد رجل مشطجماً مع امرأة زوجة بعل » بقتل 
الاثنان : الرجل المذطجع مع المرأة والمرأة » 3 
داذا كانت قتاة عذراء مخطربة أرجل فوجدها رجل في 
المدينة واضطجع معبها » فآخرجوهما كايا الى باب تلك المديئة 
وارجمرسما بالحجارة حتى يموتا » الفتاة من اجل اما لم تصرخ في 
الدبنة والرجل من اجل أنه أذل امرأة صاحبه » فتنتزع الشذى 
من وسطك . ولككن ان وجد الرجل الفتاة اتخطربة في الحقل 
وامسكها الرجل واضطجع معبا برت الرجل الذي اضطجع 


معرا وحده . وأما الفتاة فلا تفعل بها 


ولكن عاماء الهرد ونقراءهم وعامهم كم سداوا على هذا 


الفائون ستر الاهمال والغرء فملا منذ عصر قبل عصر عبسى بن 
مريم علييا السلام » حتى اننا لانكاد تمد في تادبخ الهود كله 
يرا لذ مع انهسم كنوا يعتقدوه كما ابيا وكات 
مكترباً عندمم في التوراة . ولا ان قام عبسى بن مريم عليها 
السلام بدعوته الى الحق » وجد علماء الود انهم لاقل لم 
بالقيام في وجه سبيل هذه الدعوة » اطالوا الفقكر و محكروا 
مكراً واخذوا امرأة زانية وساقوها الى عيسى بن مريم عليها 
السلام وقلوا له اقش لنا امرها » واما يقصدون من ذلك أن 

75 كناب التثنية » الامحاح الثاني والشروت + ا(9ة:‎ )١( 

(؟) كناب التثنية » الامحاح الثاني والمشرون الآبات + 
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0 
ممرجوا عليه الموقف ويلقوه اما في البثر أو في الحفرة » فهو ان 
قَضى في امرها بالرجم » صدموه بالقانوك الرو مي في جانب 
وقالوا اناس في الجانب الآآخر هاموا أما القرم وآمنوا 
العجيب الجديد وقدموا له ظبودم وتفوسم 


اه بتكل قوته ؛ واما ان قفى في امرها 


مراعاة للمدالح الدثيرية . ولكن عيسى عليء اللام مل 
مكرم السيء لاحيق إلا بهم إذ فال هم : من كان عفيفاً متم 
فليتقدم ويرمبا بالحجارة . فبمجرد هذه الفقرة انقشع من وله 
جمرع الثقباء اكرام واتكشف الغطاء عن وجوه الجلةالقديسين 


الأطبار شريعمة الفراء . وما وجد المرأة قاع عليه وحدها » 


ذل ها النصيحة واستنام! وقال ذ.) ارحلي ذلك بأن عبسى 


عليه السلام ماكان قاضياً يقضي فيأمرهابصنة رعمية ولا كانت 
هناك حتكومة اسلامية تنفذ فيا القائرث الالهي . 

وقد استنبظ المسيحيوث يعض استثباطات خاطة من هذا 
الحادث ومن بعض أقوال عبى المتقرقة الاخرى قافا عند 
مختلف المواقغ وجعلوا لهم تصوراً جديداً لجرية الزنا . فإذا 
زفى عندم رجل بكر بامرأة باكرة » نت" فعلها » على 
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كونه ذلا » ليس بجرية مستازمة العقوبة على كل حال . وأما 
إذا كان احد المرتككبين هذا الفعلى ‏ الرجل أو امرأ: 
كلاهما متزوجاً فانه الجرية ؛ غير أن الذي يجمه الجرية” » اما 
هو نقض العبد لا د الزنا الحض » . فكل من ألى بفعل الزنابعد 
ْ 0 لأنه نقض العبد الذي كان عقددمع 
ذوجته - أو زوجم إن كانت المرتكية امرأة ‏ امام المذبع 
براسطة القسيى » اما عقوبته على اتيانه برذه الجرية » فافا مي 
ان تقيم زوجته عليه الدعوى وتشكوغدره الى المكة وتطلب 
يق بدنها . و كذلك ليس من حت ذوج المرأة الزانية 
عاها الدعرى في الجحكمة ويطلقها امامها فعسب » بل 
له كذلك انيثال غرامة ماله من الرجل الذي افد زوجته. 
فبذه هي العقوبة الني .يقردها القانرن المسيحي أازناة المتزوجين 
جات . ومن العجيب أن هذه العقوبة سيف 
يقطع من جانبين » فإن المرأة وان كان لها أنتقيم الدعرىعلى 
زوجبها الغادر وثثال من المكية حك تفريقها «نه ؛ ولحكن 
لايجوز ها ببوجب القاتوثك المسيحي ان تتكم رجلا آخر 
طول جام . و كذلك أن الرجل وان كاله ان يقي الدعرى 
على زوجته الغادرة ويتخلص منما امام امحكمة » ولكن لاببيح 
اله القانون المسبحي أن يتكح يعدها امرأة اخرى طول حياتة» 
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ومعنى ذلك أن كل من أحب من الزو. 3 
حناة الرهمان والراهبات قعليه أن يشكو الى 1 غدر 


المسلين في هذا الزماث نا تقوم على هذه التصورات 
ا 
اليس بمرية على كل حال . وان الشيء الوحيد الذي يحولله الى 
الجرية » هو الجبر والاكراء ولاغير » أي أز 
المرأة بدون رضاعا . اما الرجل امتزوج » فان كان ارتكابه 
الفملة 0 » فإما هر كذلك ازرجته 
انها قلا - إن اث تطلب من اللمكمة تخليصا 
مله : واما إذاكانت المرتكبة 
ان يشكوها الى ا جكمة ويطلقبا فحسب » بل له كذلك ان 
يشكر الى المحتكمة ذلك الرجل الذي ارتكب الزنا بزرجتسه 
وبنال منه غراءة مالية . 

+ وجبة نظر الاسلام قي باب الؤنا : 
الاسلامي » فإنه على العتكس من جميع هذ 0 
يقرد الزن - من حيث هو جرية مستازمة للؤاخذة 
والعقوبة ؛ ويغلئظ في نظره شدة هذه الجرية أن 
يرتكها رجل” متحصن” من ( امرأة متحصة ) بالزواج » لاعلى 
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أساس أنه نقض العبد أو تعدى على فراش غيره » ولككن على 
أساس أنه ساك لقضاء شبوته طربقأ غير مشروع » على كوله 
متبكناً من قضائها بطر شروع . والنظرة الني يم-| ب: 

القانون الاسلامي الى فملة الزنا » هي انما اذا أطلق عنان الناس 
لاتيام! متى ادا » فانما لاتلبث أنتستاصل شانةنوع الاثسان 
وتدن مما . فها يستازمه الاستبقاء على نوع الانسان وقدئه 


كون العلاقة بين الرجل واارأة محدودة الى علا 
تكون هذه الملاة 
ة الحرة » فان الناس اذا 
بواتهم بدون ان يتحماواأعباء 
يرجى «نم بحال أن يرضوا 
ات نفسها . 
ارب القطار : انه لاعبرة 
بشرط التذححرة ار كرب القطار مادامت الئاس اغرية في 
دكوبه بالتذكرة أو بدو نالتذكرة . فان كانشر طالتذكرة 
لازماً » فن اللازم للعلد شرطاً متأ كداً مؤثراً أنيتكو نالسفر 
بدون التذكرة جرعة ٠‏ فن دكب القطار وم يأخذ التذكرة 


لانه لايملك من امال ما يأخذها به » فان يأقي بجرعة خفيفة » 
ومن ر كبه بدون التذكرة على كونه غير معدم للبال » فانه 
يأقي يجرية افحش واغلظ ‏ 
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؛ - التدابير الاصلاحية الوقائية في الاسلام لحنظ الجتمع 
هن مفاسد الزنا : ان الاسلام لايعرل على سلاح التعزيرالقانوفي 
الحض طفظ الجتمع الانافي من خطر الزنا » بل انه لأفي 
لذلك بتدابير اصلاحية ور اق واسع وهو 
لنعزير القانوني كآخر حية لتطبير الجت.ع » و ليس الغرض 
منه أن يبقى الناس يرتكيو نالزنا ويملدون وتنصب لم الفلئك 
ليل نهار » بل الفرض منه ان يحول دوت ارتكاب هذه الجر ية 
حباولة تامة ولايدع الامر ,ا قامة الحدوه على الناس. 
1 ذلك : فإن الاسلام يعتني باصلاح نفس الائان قبلكل 
بة الله عالم اليب والشمادة المزيز لجار 
ة » التي لايستطيمع أن ينجو منها 
الى طاعة الله والرسول ؛ الني هي 


أول منتضيات الاعان» ثم ينمه ولايزال ينمه مرةبعد اخرى 
على أن الزنا والفحشاء من كبائر الذنوب الموجبة عليه العذاب 


الأ في الآخرة . وهذا موضوع ده قد أبدىء في ذكره 
وأعيد في غير موضع من ات القرآآث الحكيم 

ثم إن الإسلام ‏ بعد ذلك يوفر على الانسانالسرو لات 

بات : ببيع ل العلاقة 

ثلاث ورباع - أي الى اربع 

من النساء إذا كان لايقنع يامرأ. واحدة وهيء للزرج سهولة 
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لتطليق زوجت » وللزوجة سهولةخالمة زوجها ان كان لايحصل 
بينها التوائق » ويفتح امامها باب مراجعة الحكمين ‏ أعني 
حكماً من اهله وحكماً من اهلها - ومراجعة الحتكمة ليعصل 
بينها التواقق أو يفترقا ويتزوجا حيث شاءا . ولك ان تسد 
بان جمييع هذه الاحكام في سورة البقرة والنساء والطلاق » 
وهاانت تمد في هذه السورة ‏ سورة النور - كيف ارت الله 
سبحاته وتعالى يكرء بقاء الرجال ول 

فيأمر الماينيانكاحهم بل يأمر مما ن لابتر كو اح العبيد والاماء 
بغيد نكاح . تم هويزيل عن الجتمعالبواعث والدداعي اني ترغب 
الانسان في الزن وتهيء له فرصة لارتكاب هذه ار 
لت في سورة لاغ قل 


غاربات ا دؤوسين 0 وصدورهن » 
وأمر نساء الني - وناؤه عن القدوة الصالمة والثال المحتذى 
| " ولامخرجن 


تتبن احد 
من غير حار مبن ؛ فاب أبن من وراء حجاب . فالبلت أن 
أثرت هذه القدو: 2 المؤمنات والمساءات الاق ماكن 
يعتيرن نساء الجاهلة فدوة لانفبن وانما كن يعتقدن نساء 
الني يلم وبناته هن القدوة لانفسهن . فبتكذا الغى الاسلام 
و 
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من المجتمع الاختلاط بين الرجال والنساء قبل تقرير حسد الزةا 
أقي عقو بته الجنائية » واغلق باب الاسباب والحرضات الني تمي 
الفرص والسبولات لازا . وبعد كل ذلك لما اتزل الله تعالى 
حك حد الزنا ‏ عقوبته الجنائية ‏ اتزل ممه من الاحكام 
والتعلياتما يحول دون سُيوع الفاحشة في الجتبع 2و 
العرض الغاء قانونياً ؛ويضع من يرمي 
نة وينقل أخباره في الجتسع حداً شديداً » ويأمر 
الرجال والنساء مسا بالفض من ابصارهم . فكان الاسلام 
هتكذا بق الحارس القري على الانظار كيلا يتدوج الامر من 
نظر الى الوا لوارع بابقال الى الوقرع في الغرام » ويأمر 
ن يزن بين الحادم وغير المحارم من الرجال في داخل 
1 ولابيززة د ات لغير الحارم منهم . ولابدمبعليك 
أنتدرك بهذا كلءتلك الخطة الاصلاحية الني ماجاء الاسلام يمد" 
نها وليسهدا الحد الا لان يستأقل ناف الخلعاء 
المستهترين الذين لاينفتكو ن بصرو نعلى قضاه هو انهم نطر بق نجس 
على الرغم من هذ»التدابير للاصلاح الخا رجي و الداخلي» وعلى الرغم 
ماحد واناءا مهم من الطرق الم اه مهو انهم »وان يجري 
ن يحدون في نفوسبم مثل هذه المبول هملية الجراحة 
0 نهم . وهذا الحد لبس بعقوبة جرم قحسب 
بل هو اعلآن فيالوقت نفسهأن ليس المجتمع الاسلامي 
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يسرح فيه الذواقون والذواقات متمتعين بحري 

ولا تقيّد بقاعدة من قواعد الشرف والاغلاق . واطقبقة ان 

الانات إذا أدرك خطة الاسلام في املاح المجتمع را 

على هذا الوجه » فاته لابلبث ان يشعر بأن أي جزه منأ. 

هذه الخلة لاييكن أن يزاح غن مكانه ولاأن يدخل عليه شيم 
من النقص أو الزياد: وأنه لايكاد هم بإدخال التغبيرفيه إلا من 

سفه نفسه رزعم أنه مصاج بدون أن تكون عنده القدرة على 


فبنه ؛ أو من كان يريد الفساه في الارض ديئري تغبير الغاية 


الني لأجلباوضع الحتكيم المطلق سبحاته وتغالى هذه الخطة كلها . 

ه - التدرج الزهني في تقرير الزنا جوعةقانونية فيآيات. 

أن الزنا » وإن كان قد قرو مستازمة للعقوبة 

في سنة ثلاث » ولكنه ماكاث إذ ذاك جرية قانونية حبث 

يتكون لشرطة الدولة ومحمكتها أن تؤاخذ علما الناس 4وانا 

اتا العامة أو عائلية» لأعل الاسرة أن يعاقبوا 
00 5 
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هن" تلا وتأصدّحا فأعر_ضوا عَيْمًا ) » ففي الآبة الالىاشارة 
واضحة الى أن هذا الحم موقتت وسياني الحم الغ-افي لحد 
الزنا في المستقبل . وهذا المي هو الذينؤل بعد ستتين ونصف 
خ الخ السايق وجمل الزنا جرية 

الشرطة والممكة . 


+- حد الزنا في سورة النور انا هو حد الزنا قبل 
الاحصان : وان الحد الذي قد قرر في هذه الآبة للزة » إنا 
هو حد « لازنا المطئق » وليس يمد لازن بعد الاحصات - أي 
ارتكاب الزنا بعد التزوج ‏ الذي هو أشد وأغلظ من الزة 


المحض في نظر القانون الاسلامي * والله تعالى نفه يشير في 
سورة الناء الى انه لانقرر في سو الثور هدّا الحد إلا لازنا 
الذي يتكون كل من مرتكبيه غير متزوج . فقد قال أولاً في 


فاستتشيدوا عَامِن 
فأم كر هين" في البيوت "حت يتوّفامئن” الموت" 
ا 
الث نات » فين" 
ات اللؤمنات ‏ فإذا أحصن 
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فالآية الاو لى تتضين التوقع لحم من الله سبنزك في 
المستقبل لعقوبة الزانيات اللاتيآمر الآنبامسا كبن 
ونع بذلك ان هذا المسم الاخير الذي جاء في سورةالتود » 
هو المكم - أو السبيل - الذي كان وعد بها سبدانه وتعالي 


واحدة وسياق للكلام بعينه مرتين » فلا بد ان يكون معنى 
« المحصنات » واحداً في الموضمين فاذا نظرت الآن في بده 
اجمنة حيث قيل ( ومن لم يستطع مت طولا أن ينتكع الحصناء 
المؤمنات ) » علمت ان ليس المراد بلمحصنة في هذه الآة امرأة 
متزوجة » بل امرأة حرة غير متزوجة . وقيل في ختام الل 
أن الامة اذا أنت بفاحثة .. أي زنت - فمقوبتما نصف عقربة 
محصنة . والذي يدل عليه سياق الكلام ان المراد با 
هذه اجمة نفس المنى المر اد في اجة السابقة أي « أمرأ 
متزوجة ولكن محصنة بعفافهارحفظ اسرما » . فباتان الآيتان 
معاً تثيران الى أن حم حد الزن في سورة النوروهر الذيكان 
الوعد جاء به في سورة النساء » انما يبين حد الزافي والزائيسة 
غير التؤوجين - 

؟ - السنة فيها السيان لد الزنا بعد الاحصان :اما ماهو 


082170 ع سن هلدانهاءة/ومه.وبؤطعهوال:وصاطا 


3 
اد للزنابعد الاحصاتبالزواج » فهذا أمر لانعر قهمن القر آنبل 
نعرفه منسنة الرسول عِت . فقد ثبت بغير واحدةولااثنتين من 
الروايات الصحيحة أن الني كتج ما اقتصر على بيان حد الزن 
نواه قحب » بل قد أقام هذا الحد 
ن الافضية المرفوعة اليه وهو الرجم ‏ ثم 
أقامه يعدم م شلفازه الراشدون رشي ان عنهم في عبودمرأعلنوا 
غراداً ان الرجم هو الحد ‏ أي المقوبة الناتونية - لز بعد 
الاحصان 4و الرجم باعتبا ٠‏ حداً لازنا بعد الاحصان ‏ «ازال 
أمراً يما عليه بين الدحابة والتابعين » حيث لا ذ كاد تحد لأحد 
منهم قولاً يدل على انه كان في القرن الاول رجل له ال في 
كون الرجم من الاح .كام الشرعية الثابتة ٠‏ ثم ظلت فقباء 
الاسلام في كل عمر وفي كل مصر مين على كونه سئة ثابئة 
بادلة متضافرة قربة لاحال لاحد من أهل الم أن يشك في 
صحتها . ول يخالف اوور في هذه التذية الا الأوارج وبعض 
المعتْلة » على أنه ما كان الاساس ل لفقم ان يكونوا قد 
25 شما في ثبرت حم الرجم عن الني يلت » واما قالوا 

ان الرجم باعتباده حداً للز في الممصنعة لف لافرآن » والهن: 
ان لبس ذلك الالخطأ فبمبم القرآن . قالوا إن الفرآن يدين ماثة 
جلدة حداً عاماً احكل زان وزانية » فليس تخصيص « الزافي 
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الحصن » من هذا المى المام الا عخالفة ققرآن . ولكنهم 
ها قاهوا الى أن الوزن القانوني الذي عو لالفاظ القرآن » هو 
نفسه لشرحها الذي ببنه الني آل بشرط ثبرته ععنه يَقْ . 

الا ترى أن القرآن قد جاء ثل هذه الالفاظ المطلقة عندها 


حد السارق والسارقة نقال (السارق” والسا/ 


الى منحكيه » وباللإئب الآخر كل من شرق ول 013001 


الجدهات ثم تظاهر واصلاح النفى ؛ تعلينا أن نتركه 

ولاغسه بسوء لا نالقراز 

(فن تاب من بعد “خا 

أن القرآن انا يبين حرمة الام والاخت ءن راف 

ان تتكون حرمة البنت من الرضاعة عخالفة لقرآن بموجب هذا 

الاستدلال . والقرآن انما ينهى عن المع بين الاختين » فن 

قال بحرمة المع بين الغمة وبنت اخها 

4 أن غم عليه الفة القرآن . والقرآن أنما يحرم على المر»ء 
بته اذا كانت قد تربت في حجره » فيجب أن تكو نهر متها 

المطلقة عخالفة لاقرآن . والقرآت انما يأذن قي الرهان اذا كارن 
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لهذا 

الرجل على سفر وم يحد كاتباً » فبجب ان تكو ن جوازا 

فى الحضر ومع وجوه الكاتب عخالفة 

بكلات عامة ( وأشبدوا إذا تبايعتم ) تيجب ان يتم بالمرمة 
على البيع والشراء الذي يتم في أسواقفا ليل غبار بغير 
الشبود لكرته يخالف القرآن . فهذه بعض أمثة اذا سرحت 
00 
الرجم لازاني المحصن عنالف لقرن . وال: رول 
قي نظام الشريعة » الذي لاعحال فيه !لريب والمكابرة » هو أن 


يبلن أحكام الله تعالى ثم يبين لنامقتضياتها و«قاصدها والطرق 
العمل با والمعاملات التي تنفذ فيا من الطرق وامعاءلات الني 
ها أحكام أخرى . وانكار ه- ذا الخنصب ليس خالقة لاصرل 
ألدين فحسب » يل هو مستلزم .. كذلك - لمصاعب ومفاسد 
لاتكاد تحصى . 


مم - التعريف القانوفي لازنا : وهناك خلاف بين الفقباء في 
التعريف القانوفي للزناء فبوعندالحنفية «وطءالرجل المرأة في قبلبا 
بدونعقدشرعي ولاملكبين ولاشيتها» وموجب هذ االتعريف 
مخرج الوطء في الدبر وممل قرم لوط واتيان البيبمة عن ماهية 
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الزن للرجب هحد . ويقتصر اطلاقه على أن يطأ الرجل الرأة 
في قبلها بدون ان يتكون له عاماحق ششرعي ‏ النكاح او مللثه 
البمين ‏ أو شيته » كوطه الرجلجارية ابنه . وتقول الشافعية 
أن الزنا هو أبلاجفرج في فرج مشتهى طبعاً حر م شرعاً. وتقول 
المالكية » هو وطء الرجل أو المرأة قيالقبل أو الدبر بدركف 
حق شرعي أو هته » وبموجب هذينالتعر بنين يدخل همل قرم 
لوط تحت ماهية الزنا » ولكن الصحيح - حسب ماترى - 

لايتفقان مع المعنى المعروف الزن . فارك 
الفرآن اما تل الالفاظ في معناها المعروف المتداول » الا 
حيث يجعل لفظاً اصطلاحاً له خاصا » وهر عندما يجمل لنظا 
من الالفاظ اصطلاحاً له على هذا الوجه » لابتركه يفير أن 
يبن مفبومه الذي يريده هذا الاعطلاح . ولبى عاك من 
القرا مايوجب أن يتكون القرآن قد استعمل لنظ « الزنا » في 
هذه الآة من سورة النور في معنى خاص غير معناه المعروف 
فبجب ان يتكون عحدوداً إلى وطهء المرأة على الطريق الفطر يي 
ولككن غير الشرعي » ولايتسع الى الطرق الاخرى لقضاه 
الشبوة . وقد اختلف الصحابة رضوان الله علهم في حك مل 
قوم لوط وعقوبته . فلوكانوا يعدونه منالزنا حب الاصطلاح 
الاسلاءي > لما وجدنا بينهم ا: اف في حكمه . 
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عقوبة الفاحشة ماكانت دون الزنا : اث ادخال 
الرجل حشفته في قبل المرأة كاف في جه_ل فعلة الزنا مستازمة 
لاحد في أظر القانون الاسلامي ولايلزم فيه الادخال التام أو 
تكميل الفعلة وبالجانب الآخر لايتكفى في المسم بالزنا أنيرجد 
رجل مع امرأة على فراش واحد أو مداعباً أو عارياً معها » 
يل لاتعدو الشريعة الى فحص الرجل وال رأ 
اذا وجدا في مثل هذه الحال » إلا ان عايها التعزير وهو ا 


برجع فيه الى الحا كم يقي فيه حب رأيه فيمثل هذه الاحوال 


والكيفيات . وهذا التعزير اذا كان بالجلد » يجب أن يكون 
أقل من عشير جلدات لقوله عله « لايجلد ذوق عشسر جلدات إلا 
في حسد من جدود الله » رواه البغاري: ومسلم وابو داود . 
وأما إذا جاء احد بنفسه الى الحا م ممترفاً مثل هذا الذنب 
ونادماً عليه » كفي تلقبنه الاستغفار والتوبة والاثابة الى الله 
فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال جاء رجل الى 
النبي يلت فقا يارسول الله افي عالجت امرأة ''" في اقمى 


08 


المديثة وافي اصبحت منها دون أن أمسّها '٠'‏ » فانا هذا فافض 


(0) اختلمك عا 
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في" ماشثت . فقال له مر لقد سترك الله » لوسترت نفسك.قال 
وم يود الني َل عليه ينا . فقام الرجل فانطلق فاتئبت لذبي 
يلخ رجلا فدعاه وتلا عليدههة. ( وأ الصلا: طرفي 
انار وزالقاً من الليل إن الحسنات يدهي السيّئات ذلك 
ذكرى الذاكرين ) » فقا رجل من القرم ياي اث هذا 
له خاصة ؟ ققال الئاس كافة » '؟1 
بل لا تببح الشريعة اذا جاه أحد الى الحا كم ممترفاً بذنيه 
ولكن بألفاظ غير واضحة » ان يككرهه اللا كم على التصرييح 
بذنيه » فقد روي عن انس قال جاء رجل فقال : « يارسول. 


لله إفي أصبت حداً دأتقه علي" .» قال ولم يسأله عنه » وحضرت 
الصلاة » فصلى مع رسو ل اله َه . فلداقضى الني يِل الصلاة». 
قام الرجل فقال: «يارسول الْهأصبت حدأفأفمفي" كتاب الله » 

قد صليت معنا ؟» قال ؛ « نعم » قال ؛ « فإن 
الله قد غفر لك ذنيك أو جدك » '"" . 


٠‏ الشمروطاللازمة لاعتمارالزناجرعةمستازمة الحد: 
لاحم على أحد -. ذكر أوأنتى_بافتراف الزن واستفاق العقوبة 


)١(‏ اجامبا (؟) رواء مل وابو داود والترمذي والنائي 
(+) دواء البخاري ومسل واحد . 
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لا إذاوجد فيه شروط الزن المتقدمة فيالتعر يف في «الزةا ا حض » 
وهر ما كان الحد فيه الجلد وشر وطأخر » زائدةعلى من كان حدء 
الجلدفيد الزناء »الذي فيه الرجم وهيثر وطالاحصان وستأتيك. 
فالذى عليه انفاق الققباء في الزنا ال حض » ان يتكرن ااني عاقلا” 
وإلناً. فاذا افترف الزنا جنون أو صبي» لايقام عليه الحد . أما 
الشروط الأخر الني لابد من استيفائها في المت على أحدبالزن بعد 
الاحصان علارة على شرطي العقل والباوغ » قتبيها فيا بلي : 

أوها : ان يكو ن الجاني حراً. وهذا الشرط جمع عليه بيه 
الفقباء » لأن القرآت نفه يشير الى أن الرقيق لايرجم » وقد 
مر“ آنقاً ارك الامة اذا زنت » فعلها نصف ما على المحصنة 
الحرة غير المتزرجة - من اله.ذاب أي الحد وهو خمسونه 

وقد أجمع الفقباء على أن مذاالحمكم سُامل لأعيد 

وثاتها: انيكونالافي متزوجاً بتكاح صحبح . وقد | 
الفقباء على هذا الشر طأيضاً . وجوجبهإن منكان ليتمتع إلا ب 
على ملك اليمين فحسب أو كان عقد نكا.ه بطريق فاسد » 
لابعد متزوجاً أي انه ان ارتكب الزنا » لايعساقب بالرجم 
ولككن بالجلد ٠‏ 

وناتبا: ان:لايكون ااني قد عقد زواجه فحسب» بل, 
يكون قد متع بالدخول المحيح على زوجته بعد زواجه 


70 عفن ©ادانهاء2اوهه.ع بتاعي ال:دمئاط 


5 
ويكفي الايلاج ولا يشترط الانزال . ان عرد عقد النكاح 
الابجعل المرء حصنا ولا المرأة حصنة حتى يقام عليها حد الرجم 
اذا ارتتكيا الزة . وهذا الشرط ايضاً قد اتفق عليه أكثر 
الفقهاء » وقد اضاف إليه ابو حنيفة وحمد رحمها الله ان يتكون 
الزوجان عند الدخول حرين بالين عاقلين . والفرق الذي 
يحطل بهذا ان الرجل اذا كان عقد زواجه مع امرأة انك 
أمة أو يمنونة او غير بالقة » لايقام عليه حد الرجم ولو كانت 
قد متع با بالدخول الصحيح . و كذلك ان المرأة اذ كان عتد 
زواجها مع دجل كان رقيقاً او ينونا او غير بإلغ » لايقسام 
عاما حد الرجم ولو كانت تنعت به بالدغول الصحيح . وهذا 
الشرط الذي أضافه هذا الامامان ببعد نظ رهما اذا تأملتاه» 
غابة من العدل واللعقولية . 

والشرط الرابع ان يكون اافي مسلا . وفيه اللاف 

بين الفقهاء : يقول الشاقمي واحمد بنحنيل و ابوبوسف رحمهم الله 
أن كل من ارتكب الزن بعد الزواج » فانه يرجم ملا كان 
او غير ملم » ولكن ابا حتيفة ومالكاً رحمها الله متفقان على 
ان الرجم إنا هو للمسلم اذا ارتكب الزنا بعد زواجه .واقوى 
الدلائل على ذلك أنه لابد لاقامة عقوبة شديدة كالرجم ع-لىي 
احد “ان يتكون في الاحصان الكامل ثم لا يرتدع عن الزن . 
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يل 
ومعتى الاحصان الكامل الاحصانالخلقي وهو بثلاثة اسوار: 


» وتانها ايكون فرداً حراً 
ولا يتكون فيملك أحدحيث تحر ل قبودهبينه وبين قضاءشهوته 
بالطرق المشروعة وتحله على ارتكاب الزن مضطراً ولاتكون 
أسرة تساعدء على حفظ عرضه واخلاقه . وثائها ان يكون. 
قد عقد زواجه وكان متمكناً من كبح جاح نفه رقضاء 


سشهوتمها بطريق مشروع . فبذه هي الاسوار الثلاثة ااني بدونها 
لاتكيل الاحصان » ولايتحق الرجم إلا من يكون قد 
تعدى هذه الاسوار الثلاثة لقضاء شبوة نفه » فا دام المرءغير 
حصن بالسور الاول وهو أم الاسوار وأعظمما ثأناً » أي 
مالم يكن في قلبه الايان بالله واليوم الآخر والتقيد بالشريعة 
الاسلامية » فليس احصانه كاملا" ؛ وابست جريته في ارتكاب 
الزن بالغة الشدة التي قا العقوبة اللهائية وهذا الدليل 
يؤيده ما روي عن ابن مر انه قال : د من اشرك بالله فليس 
حصن » روا ابن اسحاق فيمستده والدار قطني في ستنه » مع 
لحلاف حول : هل تق ابن جمر عن النني يلت او قد أفتى به 
بنقه . غير أن مضمو نه على هذا الضعف » قوي هن جبة المعنى . 
أما الاستدلآل بحم الني َه بالرجم على ودين نيا في عبده 
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لأننا نعرف بعدة روايآت أخرى عن هذه القمة » أن 

نما نقذ في المرد قانريم الشخصي ( «مآ لمهموءط ) 
لم ينفذفهم قاثونالبلادالاسلامي فقدجاء في الصحرحين انالبي 
يكت لا بلغته هذه القضية سأل الود :و ماتجدون في 
التوراة في أن الرجم ؟ > أو قال ه ماتجدو في كتايم 9 
فلما ان الرجم هو امد عندهم لزنا » قال إفياعكم 
ا في التوراة 6 وفي دوابة اخرى انه لا قن في م القضية 
قال « اللبم إفي اول من احيا امرك إذ اماتره »تفرد به 0 

- حم الاكراه في ارتكاب جر الزنا : ومناللازم 

الحم بالجرية على من ارتكب الزنا » ان يتكون ارتتكب هذه 
الفعلة بارادته من غير اكراء » تمن أكره على ارتكابه » فلبس 
بجاث ولا يستحق العقوبة . وفي هذا الباب لاتنطيق قاع 
الشريعة العامةد الانسان بريءمن تبعة ما أكرهعليه »فحسب * 
بل القرآت نفسه يعلن في آخر سورة النود العفو عن الاماه 
اللاي أكر هن على الزنا » وقد ثبت يغير واحدة من الروايات 
ان الرجل هو الذي أقيم عليه المد اذا زفى بامرأً: 
وتركت المرأة . فعن واثل بنخجران 
الني يلت تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجلتّلبا فقضى حاجته منهاه 
فصاحت" وانطلق ومرت عصابة من الماجرين فقالت : اف 
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ذلك الرجل فعل لي كذا و كذا » فأخذوا الرجل فاتوا به 
رسول الله يلع » ققال لها اذمي نقدغفر الله لك « وقال 
الرجل الذي وقع علما ارجمرء » رواء الترمذي وابو داووه . 
وعن صفية بنت عبد و ان عبداً من الامادة وقع على 
وليدة من الخملس' فاستكرهها حتى افْْتق با فجلده مر ولم 

يجلدهًا من اجل انه استكرهها  »‏ زواء البخاري . 


فبناء على هذه الشواهد لاخلاف في القانون الا-_لامي في 
كان المرأة ولكن الحلاف في كون الاكراء معتبراً في ثأن 


الرجل . فيقول ابو يوسف وعمد والشافمي والحسن بن صالم 
وحم الله ات الرجل اذا أكره على الزنا » لا يقام عليه الحد » 
ويقول زفر رحه الله يقام » لانه لايكن ان بأتي الرجل بفعة 
الزنا إلا بالانتشار والانتشار دليل على الشبوة التي حملة-ه على 
إتيانها . ويقول ابو حنيفة رحه الله و ان اكرهه سلطان أي 
حتكومة او حالم من حكاءها لا يقدام عليه الحد » لان 
المتكومة اذاكانت هي نفسها تكره الناس على ارتكاب 
الزن » فن ذا يبقى له إلحق في اقامة الحدود علهم » 
واذا اكرهه غير ساطان آي احد غير المحكومة وحاكم من 
حكامها » يقام عليه الحد » لانه لايكن ان يرتكب الزنابدون 
لشبوة ولايتكن ان يد في نفسه الشبوة بالاحكراء . فالقول 
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الاول من هذء الاقوال هر الامح عند » لانالاننشار 
وان كان دليلا على الشبوة » وللكته لبس بدليل قاطع على 
الطوع والرمًا . ولنفرض ان ظالما يحبى رجلا مع امرأةسشابة 
جمبلة عارية ولايتركه حت يؤفي م| ..تم اذا ارتكبا الزة في مثل 
هذه الخال يأقي علما باوبعة شُبداء ويقدمبا الى السكية » فهل 
من العدل ات الممكنة ال_د على الرجل بدون 
نظر في عذره 9 ومن المسكن عقلا وعادة حوداث توجد فيا 
الشبوة بدون ان يتكون لطوع الرجل ورغَبت-ه أي دغل في 
وجودها . وذلك كثل رجل حبس لم بؤت اشرب شيئا 
غير الخر » فاذا شربها المسكين » قبل تعاقه المحتكةلانه ما كان 


من الممتكن ان يتجرع الجر الا بإرادته وقصده وان كانت 
حالته حالة الاضطرار والاكراه ؟ الحق ان مخرد وجوه 
الارادة لاتكفي في تحت الجرية » بل لابد من اجريمة مع 
الارادة . فن وقع في حالة يضطر فيا الى ارادة اطرعة » فهو 
غير حرم قطعاً في بعض الاحياث وجرعته خفيفة في بعضها . 


؟ .. من يؤاخذ الناس على ارتكاب الزنا وبقم عليهم 
حده في الدولة الاسلامية + ان القانون الاسلاءي. أحدا 
غير الحكومة أت يؤاخذ الزافي والزانية ولايحيز أحداً غير 
الحككمة ان يقيم عليها الحد . ققد اجعت فقباء الآمة على ان 


<6 
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اليس الطاب في قر له تعالى (فالدرا) فيالآية مو ضوع البحث 
لعامة الناس وآحادم » وانما هو لكام الدولة الاملا ية 
انها . غير ان هناك خلافاً حول كون سيد العبد مجازاً 
لاقامة الحد على عيده » فالذي عله اتفاق أئمة المذهب المخفي 
انه غير يا لذلك » وتقول الشانعية أنه يحاز وتقرل المالكية 
انه غير از لقطع بده في السرقة وعاز لافامة الحد عليه في 
في الزنا والقذف وشرب الر 
مر _ د الزنا "كحزء لقانو نالملاد فيالدولةالاسلامية ؛ 
أن الغانوت الا. 
بننذ في كل فره من 
المسافين ولعه لم مخالف ٠١‏ 


أما لاف الامام 


غير المابين » فليس 


الدولة » رإما اساسه 

الثام » وهر لابتى 

غير الملين 

ان من ذلك يقول الامام مالك 

الس للسلدين وحدم دون الكفار » ف, 

من انون المادين الشتمي ( دا لقدمتهوم ) أما المستأمن 
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( أي دجل منغير الملبينمن ١‏ 
بالاذن ) » فهو 

الامام الشافمي وا 

حتنة والامام جمد , 


الله » فان ابدى لنا صفحته » اتنا عليه كك 


) . دفي دواية لاني داود ان ماعزاً الاسلي 


ل لام ع ذلك « اوستوئة 
بتربك لعان خيراً لك » 


١6‏ - حم تراضي الناس في مابينهم اذا راقع امرالزافي 
الى المحكمة : لبت هذه الجرية فيال الاسلامي ا لأن 


.يترافى قما الناس بانفهم . فقد ورد في كتب الحديث كلما 
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تقربباً أن رجلا جاء الى الني يق فقال : د يارسول الله ان 


بامرأته فافتديته منه بوليدة!"" 


» ثم اقام الحسد على الز 
بذلك أن القانون الاسلامي لاال قيه لتراضيالناس في ماييهم 
في جرية الزنا » يا نعرف به في الوقت نقه أن القانون 
2 عن الاعراض بالفر امات امالية» 
اثم على 


1 حم الزنا » مالم تكن عليه بيئة : اث الدرلة 
الاسلامية لاتقم على احد حد الزنا ؛ مادام زناه يدون بدلة » 
ولوكانت على علم به بعدة طرق اخرى . ققد كانت في المديئة 
امرأة ورد عنها في صحيح البخاري « كانت تظبر في الاسلام 
السوء» وفي روابة اغرى «كانت اعلنت في الاسلام » وفي 
رواية لابن ماجه :د فقد ظبر منها الرببة فمتطقها وهيئنها رمن 


)١(‏ السيف - الاجر (؟) الوليدة : الجارية 
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يدخل عليا » ولكن ما كانت جر يها بدون ببنةقاطعة » ماأقيم 
علا الد » مع ان الني َع نفسه قال عم ا مرة « لو كنت 
راجا أحداً بير بنة لرحتها ». 

: حم الشهاد:‎ ١ 
وقوع' جرية الزنا أن تقوم عليا الشبادة. وهذا القائرن له عدة‎ 
: أجزاء مبمة نذكرها فى مابلي‎ 

ل 0 


شهداء فاجلدوهم ثانين” زرلا جاؤوا عليه بار 
شبداه » فعلى القاشي أن يتفع عن للع على أخدا ال 0 
لا لتر مك ور ل 

(ب) )يجب ان ككون الشبره أي الفبلدد) 17 
الاعناد علهم بموجب قانون الاسلام الشرادة كأن لايتكون قد 


أقبم علهم الحد من قبل ولاتكون ينهم و 
وعلى كل فانه لايجوز أن برجم أو يجلد أخد بمجره شبادة 


غير صحيحة + 


2170 عدن © لكاتهاء ة/واه.عبططعمهال:دصتطا 


7 
(ج) ويجب أن يتكون الشبود م' 
يفلانة يمكان كذا وساعة كذا 

(د) ويجب أن تكرن شبادتهمباهم رأوهايزنيان وفرجه 

في فرجبا كا في التكحة والرماء في البثر » والا فاختلافهم 


في احد هذه الامور يقط حاتم . 


وآمرأة لايقياث أدنى رزن للحياء ويا 
كرف من الناس- 

حم وجود الجلكدليل على وقوع الزنا : وعناك 
خلاف بين الفقراء حول اعتبار وجوه الجل » اذا لم يكن لاحرة 
ازوج معروف والامة سيد معلوم » دليلا كافباً على وقوع الزنا 
فالذي ذعب البه جمر بن الخطاب ري الله عنه انه قر بنة كافية 
هو الذي أخذت به المااحكية . اما 
ذهبوا الى ان لبس بحرد لل قريئة كافية حنى 
يحب على أساسه حد 11 بالرجم أو الجلد » ولايد مثل هذه 
العقربة الشديدة من الثبادة القاطمة أو اقرار المتكّبمة نفسها » 
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لان من البادىء الاساسية للقانون الاسلامي انه بنبغي أت 
تكر ن ال بة كافية فيدرء العقوبات ولاينغي أن تكر نكافية 
نقد قالالزي ته دادفعوا الخدود ماود تم لهامدتما» 

ابن ماجه » وبي حدبث آخر رواء الترمذي انه يلقع 
المسامين مااستطءتم» فان كان له عخرج 

ن يخطىء فيالعفو خير م نأ نيخطى؟ 


2 ال ول 


لبلا قاطماً على 
وفرع الزن ن - ولوبدرجة في مال الفدرحة- 


أة جزه من نطفة وجل يغير ابفاع نتخل 


ان يتكرن حى امكان مثل هذه الدمة الحفقة 


كانياً في العفو عن امتهمة . 
ول حنم عقوبة الشبداء اذا طبر اطلاف فيشهاداهم: 


ر الاختلاف فيالشبوه 
أو ل تثيت الجرية بشبادهم بسيب 


الشرادة الكاذبة أم لا؟ تقول طا 


قاذقين » وانه.اذا ذهيت المحكمة تعاقب الشبود عب هذا الوجه 


02170 هدنج لكاتماء واه .و بططعيوا/:عتدا 


7 
فن ذاترونه بتحرأ على الشبادة وهر لايأمن حال عدم مرافقة 
الشبود الآخرين على شْهادته . والرا هر الاصحالاقرب 
الى العقل عندنا » لأنه كا يجب أن تفيد الشية امتهم » يحب 
اك تفيد الشبو د كذلك . و اذا كان الضعف في ادجم لانكفي 
في إقامة حد الزنا على المتهم » كذلك ينبغي أنلايكرن كافياً 


في اقامة حد القذف على الشبوه / الهم الا اك بثبت كذهم 


صراحة . وهناك دليلان يؤيدان الرأي الارل : أحدهما ان 


القرآن يحمل الشبادة الكاذية بالزنا .. فذقا ... مستو 
فالجواب ان الفرآن نفسه يقرق بين الشاهد والقاذف » حيث 
يقول :( والذينتير مون المحصنات ثم لم بأنوا بأربعة 

اف في هذه الآبة غير الشبداء » فلا يجوز ان كركف 
حتكمها سواء عجرد ان المحتكية ماوجدت سُْهادة الشاهد كافية 
في اثبات الجرية على المنهم » والدليل الآخر ان عمر بنالخطاب 
رضي الله عنه اقام على الي بتكرة وشاهدين ممه حسد القذف لا 
سهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا ول يثبتوه . والجواب عنهذا 
الدليل اثنااذا نظرتا في تتفاصيل قةالمفيرة بن شعبة واب بتكرة 
من اوغاالى آخرها » وجدنا امالاتنطبق على كل قضية لاتكر نه 
شبادة الشبود فها كافية في اثبات الجرع-ة على الهم » فاليك 
بنص هذه القصة كا جاءت في كتاب احكام القرآتف لابن 
مزلي رحه ال : 
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قال ابو جمفر ‏ كان الغيرة بن شعبة ينافي أيا يكرة 
وينافره وكاتا بالبصرة متجاورين بدن طر بق في مشر'بتين 0١‏ 


ابل الاخرى فاجتمع 
أفتحت بابالكوة 


الككسوة في مشر بته وهو بين رجلي امرأة قد توسطبا » فقال 
النفر د قوموا فانظروا ثم امهدوا » فقاءوا فنظروا نقالوا : 
1 بنت الارقم» ركانت ام 


يقعل ذلك في زمائبا . فلها خر الى الصلاة » حال ابو 
بكرة ببنه وبين الملاة » فقال لاتصل ينا . فكتبوا الى مر 
بذلك . فبعث بمر الى الي موسى واستعمل .... ثم خرج 
ابو مومى حتى اناخ بالبصرة » وبلغ المغيرة اقباله » فقال والله 
ما جاء ابو موسى زائرآ ولاتاجراً ولكنه جاء أميراً » ثم دخل 
عليه ابو مومى قدفع الى المغيرة كتاب بمر رضي الله عنه 
وادتمحل الغيرة وابو بحكرة وناقع بن كلدة وزياد وشبل , 
معبد حتى قدموا على مر . فجمع بِدْم-م وبين ١‏ 


)١(‏ المثربة : الغرفة الي يش ربو فيها 
(؟) مفق الباب : رده [>) اي تتردد الهم كبيرة 
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واثك لترى في هذه القصة ان 


استدالة ان يوجد في عبد 
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ل أطلاق سراح ا سم 
أقام الحد كذلك على الي ببكرة وشبل وتافع 


مناه على الكلية القائلة بإن ارية أذا لم 
بب أن يقام علهم حد التدف ٠‏ 
حم اترار الزاني حكدليل على وقوع الزنا : 

والرجه الثافي الذي : الزنا بعد شهاد: 
افرار ا+في ناته . ومن اللازم ان يكون هذا الاقرار 
بكلمات صريحة بارتدكاب فخ الزنا » أي على لاني أن يقر" 
بأ تاذنى بامرأة عرمة علكاليل في المكبمة » وعلى ا حمكمة» 
سه اي بدوث 


به شي* من الجنوت أو الاختلال في 


العقل . وهنا خلاف سير بين الفقهاء » فقول ابو حدفة واحيد” 


ابن حنبل وابن الي يعلى واسحاق بن واهويه رحمهم الله ان على 
اجافي ان يقر اربع مرات بأديع عالس وبقرل 
مالك والشافعي وعثان الي والحسن البصري رحمهم الله انه 
يتكفي ان يقر الجافي يجنايته مرة واحدة . 
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واذا كانت ثة قضية لم يقض ما الا جرد اقرار الجافي 
بدونثيوت آخر تمرجع الجاني عنافراره ولو رجوعه بالقمل 
كبر وبه في اثناه افامة الحد عليه » يجب أن يسك عن 61-امة 
الحد عليه ولو كانت القرا تدل دلالة واضحة على اك ليس 
السب في رجوعه عن اقراره الا اتقاء ألم الحد . ومصدر هذا 
القانون تلك الشراهد ااتي توجد في الاحاديث عن حو ادث الزن 
وأكبر وأشبر هذه الحوادث حادثة ماعز بن مالك الاساني » 
إني قد نقلها عدد كبير من الرواة عن عدد كبير من 
وتوجد رواباتها في كتب الحديث كلما تقريباً ٠‏ وييات هذه 
أطادة ان ماعزاً الاسام يكان غلاماً تفي حجر هز ال بن تعيم 

ية من اي" فأمره هزال ان بأفي الني” لع ويخبره 

ما صنع لعل يستغفر له فجاء الي 2 وهر فيالمسجد قثاداه: 
٠‏ يارسول الله افي زئيت » فأعرض عنه الني يل وقال 
د ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه » فتتحى لشقى وجوه 
الذي أعرض قبل فقال « في زنبت » فأعرض عنه الني عَللقع » 
فتنحى لشى وجبه الذي أعرض قبل فقال ه طبر في يادسول 
الله فقد زنيت » فقالله ابو بكر الدديق «لو أقررت الرابعة» 
لرجنك رسول الله يت ولكنه الى فقال « يارسول الله افيه 
زنبت فطبرفي » فقال له رسول الله يكت « لعلك قبّلت أو 
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أو نمزت أو نظرت”» »قال و لاء» أله رسول اث يَكتع 
«وهل ضاجعتها » * قال و نعم » قال و هل باشرعا » قال : 
٠‏ نعم » قال د هل جا نم قال له الني يلل 
كامة لاتستغمل في اللغة الا لفعلة الرطء خاصة وهي ل تلمع 
منه يلم قبل ذلك ولابعده؛ ولولا القضية قضية نف سانسائية» 
لمم سمعها أحد من لان ولج كت : ( ولايكني ) 
قال : «نعم» . قال « حتى غاب ذلك منك في ذلك 

فال «تعم» فقال ديا يغب المرد في المكحلة والرسًا 


فقال « تعم » فسأله ال َك ه هل تعرف الزنا؟ » ققال « ثعم 


اتبت منها حر اما مايأتي الرجل من أهل حلالآء فأله 
« أو قد تكحت؟ » فقال ونعم » فسأل الني ولج 
أب جنون 7 فأخيروء أنه ليس عجنون .فساأهم 

و أشرب را ؟ ؛ فقام رجل منهم فاستتكيه « اي تنفس على 
انفه ليشم ديح فه ليعلم هل شرب ام لا» فلم 

ثم قال هزال ه لو سترته بثوبك كان غيراً لك ». قعئد 
ذلك امر برجمه فراجم خارج المدينة » فلها احن مس الحجارة 
صرخ بالناس « ياقوم رادثوفي الى رسول الل يِل نان قومي 
قتاوني وغر'وني من نفسي واخبروني ان رسول الله يلت غير 
قائلي » ولكن الناس اغذوه وضربوه حتى مات . فذ 
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لرسول الل يلت انه فر حين أحس مس الحجارة وء ساموت » 
فقال رسول الل تع : و هلاتر 

ان عليه » 


والقمة حي من جبيا 


الى الني َي فقالت « يارسول الله طهرفي » فال « ريحك 


ييا رددت ماعز بن مالك » اما 


حتى تلدي » ذاما ولدت قال : ه اذهي فأرضي 
: ي رفايده كرد عه 
فطمته وقد | كل الطعام » » قدفع الصي الى د 
المامين » ثم امر با فسفر لها الوصدرها وامر الئاس فرجمرها 
وقد جاء ذكر الاقرار اربع مرات في هانين 


صراحة » وفي سفن 


الحادثة الثالثة وقد كر 
يل لرجل من أسلم د اغدا با | 
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35 سوال الزافيعن المرأةاني ذف بياوبالسكس: 


والحرادث 


لان الحد حيتئك شرب على اثنين » 

ولبست الشريعة بقلقة اشرب الحدود على أكثر عدد مكن من 
على فريقه الثافي فأقر” » 

فلا يقام الحد إلا على اجاقي 

ل إضرب عليه حد الزتا آم 


حد الزنا 


ويؤيده قول من الث.أفمي 


رحه الله أن علية حد الزئا والقذف ٠‏ لانه مقر بالزنا ينفه 


ول بشت اتامله لسرأ ِ الى الابيه 
يله ؛ فقد روي في مسند |" بي داو ود عن سبل بن 
سعد » « أن رجلا" جاء ألى النى ملت فقال انه قد زنى يامو 
عاما قأها ما قال, 


معاها » فأرسل التي َل الى المر 
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فأتكرت فحداء د أي اقام الحد عل » وتركبا وهذه الرواية 
الامراحة فيا إلد الذي أقيم عليه وفي الرواية الني دويت 
عن هذه القضية في سن .ود والنائي عن ابن عباس دان 
انه زنى بأمرأة 
ثم سأله الببنة على 


وهذه الروابة في اسنادها الذعيف لات احد رواتها وهو قاسم 


بن فياض لااعتبار لروايته عند المحدثين والقياس يخالفم-ا لانه 


لايكاد ,' قع من الني يَيعمٍ ان لا يتكون سأل المرأ إلا" بعد 
ما اقام الحد على الرجل . د الذي يقتضيه العقل والعدل الصريع 
ولا بكاه يتصَور' ان يكون الني يلع صرف عنه نظره اذا 
كان الرجل قد عم المرأة » ان لا يقضي في امرء قبل ان 
تثسأل المرآة . وهذاالذيتؤ يدءروابة سبل بن سعدالمذكورة» 


فلا اعتباد لارواية الثانية 
اء الفقباء في حد الزنا قبل الاحصات وبعده : 
عاذا يماقب الزافي والزائية اذا تبقت جرعتيا 8 هذا ممافيه 
اللاف بين الفقباء » فاليك «الختلف الفقباء في هذا الباب 
ل الذامت + 
حد الزنا لرجل والرأة اذا كنا سين » هو « ماثة جلدة 


70 عفن © كاتماءةاواه.عبذطعنه :دملا 


والرجم بعدها » عند احمد وداودالظاهري واسحاق بن 
والزجم » فقط عند سائر الققباء حيت لايجسع نين الرجم 
واجلد عندهم 
حد الزن قبل الاحضات :عو ما جلدة ونفي عام لرجل 
دارد الظاهري 
ح» وماثة جلدة 
:عند مالك 
"٠١ 0‏ ويقول ابو حتيفة وابو بوسف وعمد وزفر ان 
حد الزنا قبل الاحصات هر مائة جلدة فقط للرجل والمرأة » 
واما زيادة عقربة اخرى كالحبس أو النفي مثلا على ماثة جلدة 
فإنا هر تعزير ولبس من الحد ثفه . فان رأى الثافي انث 
ا في سيء السيرة أو ان الرابطة بين الجافي والجالية قر 
ان بنفي) من المدة »اي لو رأى القاضي مصلحة في النفي تعزيرا 
بقمله او محيسها "19 


3 1 
البرية ونوعبا بل لنحكمة|نتزيد او نف فيا حب رأيها فياحوالالقضية: 
- 
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وقد استند اهل كل مذهب من هذه المذاهب بمغتلف 

الاحاديث ؛ وها نحن اولاء ند كرها في ما 
0 الصامت قال : قال رسول الل يلقع غذوا 


: البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب 


ما 1 2 
دجم بالمجارة » روا ملم وابو داود وابن ماجه والترمذي 


واحد وهذا الحديث وان كان صمح الاسناد » ولكن جما 


يرة وذيد بن خالد الجني ‏ 
كان 


نا بكتاب الله تعالى . فقال النبي لقع «والذي : 
بنك يكتاب اله اما الف والوليدة فرض' 

عليك » واما ابنك قان عليه جلدمائة وتغريب عام 

ثم قال لرجل من اسل « اغد ياأنبس على امرأة هذا »فنإتف 
أعترفت فارج! » فاعترفت فرحمت » رواء الجاعة . فهذا 
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الحذبت لبن فيه ذكر اطلاعل الرجم © واقااف دك جه 
مالة رتغريب عام لرجل بكر اذا زفى بامرأة متزوجة ٠‏ 
وقد وردت قصة ماعز والغامدية بطرق متعددة ولم يأت 


فا جلد الني يلع اياهما ماثة جلدة قبل ان يرجمها . و كذلك 


0 آخران الني يِل قضى باإلد مع الرجم 
ليه من قضايا الزنا » وام أمر بإلرجم وحده في بيع 
1 0 الزن بعد الاحصان . وقال ممر رضيالله 


أن بطول بالناس زمان حتى يقول قائل لاتمد 
الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك قريضة انزها الله وقدقراة 
الشبخ والشيخة إذا زنيا فارحموثما البتة ورجم سول اذ يلخ 
ورحمنا بعده .. وشخطبة حمر هذه قد رواها البخاري 
ومسل والترمذي والنائي بمختلف الطرق » ا ذكر 
الامام احد عدة روايات عنها في مسندء» ولحكن ماجاء 
في اي رواية منها ان حمر جمع بين اللد والرجم حداً لزنا 
بعد الاحصاث 


دعلي بن اي طالب هو وحده الذي جمع بين الدو الرجم 
من الخلفاء الراشدين . قعنعامر الشعبي أن اءرأة تسمى تشراحةة 
الهمداثية جاء, الى علي رضي الله عنه فاعترفت ت عنده محملبا من 


الزنا » فجلدها علي” يوم اميس ورحمها يوم الجمة وقال جلدتم-ا 
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يكتاب الله ورجمها بسنة رسو لاش . دوا البخاري و احد 
ونحن لانجد في تاريخ الحلافة الراشدة”حادثة غير هذه الطادثة 


قد جمع فيا بين الرجم والد . وعن جابر ان رجلازنىبامرأة 
فامر به النبي يج فجلد » دا"خير انه كان احصن * فامر به 
فرجم , رواء ابو داود والنائي . وقد ذكرة آتف] عدة 


ددابا تفيد ان الي يلع انما امر بالجلد ققط للزناةغير امحصنين 
كلرجل الذي زنى بإمرأة خرجت اصلاة في اللسجد . والرجل 
الذي اعترف بالزنا ولم تمترف به الرأة . وقد روي عنممر أنه 
غر”ب ( نفى ) دبيعة بن امية بن خلف في الخر الى خبير ذلحق 
هرق فتنصر فقال مر لا اغرب بعده مالا ولم يستئن الزة . 
انه قال في البكرين اذا زنيا يحلدان ولاينفيان وان 

نفيها من القتنة ( أحكام القرآنااجصاص ج + ص واع) 
فبنظرة شامة في جمبع هذه الروايات » يتين ان ما ذهب 
اليه ابو حنيفة واصحابه هو الصحيح في حد الزنا قبل الاحصان 
وبعده ؛ أي أن الرجم ولاغير هر حد الزن بمد الاحصان 
ومانة جلدة هي حد الزن البكر أن كان حراً ونصفها ان كان 
عبداً . اما المع بين الجلد والرجم » فلم يجر به العمل من عيد 
اثنبي يله الى عبد عنان بن عفان رضي اله عنه واما المع بين 
اجلد والنفي » فجرى العمل به تارة ولم يجر اخرى . وبذلك 
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تثبت لنا صحة المذهب المنفي في هذه القضية وقالعلي رغي الله 
عنه حبيا من القتنة ان يتقيا . 
#م- توعية السوط في حد الزنا : ان أول اثارة عن 
3 ا "كامة ( فاجلدوا ) من آبة القرآن. 
نفه » قارئ اتلد مأخوذ من الجلد وهو ظاهر البشيرة من 
جسد الانسان . ومن ثم قد اتفق اصحاب المعاجم وعاءاء!ا 
على أن الضرب بالوط ينبقي أن يصيب اللد فقط ولايعدوء 
الى الحم . كل ضرب يقطع اللد-م أو يتزع الطلد ويجرح 
اللحم ؛ مالف له القرآن 
ويب أن لايكرث كل سرط أر عم يقل 0 
لبنآ جداً بل يجب ان يكون 
» والفلظة والدقة . فقد روى مالك في الموطأ عن زيد 
بن اسلم أن وجلا اعترف على نفه بإلزنا على عمد رسول الله 
00 فدعا رسول الله يكت َلك بسوط فأني بسوط مكور 
قال فرق ذلك » » لأتي بسوط ديد[ ملع ترك قال 
هذين »»فأني بسو ط قد لان و ر' كب به فأمر به فجلد. ودوك 


السوطين فقال اشرب 4٠١‏ وكذلك لايحوز ان يستعبل في 


++ احم القرآث فجصاس ج + سس‎ )١( 
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الشرب سوط فيه المقود أو له قرعان أوثلاثة فروع ٠‏ و كذلك 
يجب أن يكرن الغرب بين الفربين » وقد كاك حمر يقول 

اضارب لاترنع ابطك ٠١‏ . أي لاتضرب بكل قرة د 
والققباء متفقرن على ان الغرب لايذغي ان يكرن «برحاً أي 
موجماً » ولاينبغي أن يتكرن في موقع واحد من الجسد 
أن يفرق على المسد كله حيث بأخذ كل عضو من اعضاك حقه 


الا الوجه والفرج والرأس أبضاً عند الحنفية فامالايجر زشر يا . 


عن غلي رضي الله عنه أنه أن جل سكران أو في حد فقال 


وأضرب واعط كل عضر حقه واتق الوجه رالمذا كير » 


اوعن البي يلق انه قل « اذاغرب احدى ليتق الوجه » 
رواء ابو دارد 


6 احكم القرآن الجساى ج + من ؟؟+ واحكام القرآت لابن 
.م 

١‏ ) اعم ارات لماي ع > سرادم 

١‏ ) وهذا مايمركا ايض مذهب الامام الى حنيفة رحه الم في قضية 
اماثة افمكمة (اعسام» آه سملم و©) 
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ربط علا حتى لاينتكشف جدها وانما تنزع الثياب الغليظة 
أما الرجل ففيه الخلاف : يرى بعض الفقباء انه ينزع ثيابه كلها 
ماعدا السروال + ويرى بعضهم أنه لايتزعالسر وال ولاالقييص 
كا دوى يزيد بن 
ي حد قذهب الرجل يتزع 
نب ان يضرب وعله 
قبص عقال 'بوعدةلاتدعرء ,نزع قبصهفضربه عليه . و كذاك 
ل 0 1 رضي ال 
ولايحرز الغرب في ساعة يشتد 
الغرب فقي ساعة ١‏ 
لايحرز سد '+ في ولامدء لاذ 
فمن عبد الله بن اه 
ولامد » اي نزع انثا 


وقد جرز الن 


اك في اجزأء على الاصح 


بيد أن الاو لى عند م أن يشر ب الضر بك 2 


ولاينبغي أن يتولى الضرب جلا 


الاكباد » بل يحب أن يتولاء رجال من أهل العم والبصيرة 
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يعلدون كيفية الغرب لتحقيق مقتضى الشريعة . وقالابن الت 
في كتابه زاد المعاد انه كان يضرب الاعناق بين يدي رسول 
الله مَك علي بن ابي طالب و الزبير بذ ن العوام والقداة بن مرو 
وعحمد بن مامة وعاصم بن ثابت وال نيان الكلابي'١"‏ 
لا ا ا اكان فانيا » 


يكفي أن يضرب ضربة واحدة بفصن علية مالة فرع أو 


مكنسة فيا ماثة عرد » حتى يتحقق مقئضى القانون . فتدروي 
ان مقعداً اي رجلا شيضاً كبيراً اصاب المرأة فامر النى يلقع 
فأخذوا ماثة مراع غصن دقتى إنبت في اعلى الغصن الغليظ 
لك يزه ابإضرية واهدة» روا اكد رابو ذاو والننائي 
إن شاع .اواذا أريد عرب امراء عامل ِب أن 
بؤخر حتى تضع حملا وتقضي ايام نفاسها * واذا اريد رججها 
يجب ان يؤخر حتى تضع لبا وتقطم صبيا » واذا كان الزنا 
نبت بشمادة الشبود » فليبدأ بالغرب الشبود » وان كان نيت 
بإقرار اافي » فليبدأ به القاضي نفسه » حتى لايتهين الشبوه 
بجسامة شبادتهم والقاضي بحسا مةقضائه . ان عليا رغي الله عنه لما 
قضى بالرجم لشراحة الحمدانية المذ-كورة»قال و ان الرجم سئةسنها 
رسو ل اث يَلِتَعْ دار كان سبد على هذه احد لكان اول منير مي 


زا عتحصب 
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لذن 
الشاهد يشبدتم يتيع' سات سجاه »و لكناأقرتنأنا أول. 
من رماها » » قرماها يحجر تم رماها الناس ١؟‏ وهذا واجب 
عند الحنفية ولس بواجب عند الشاقعية» إلاآنه ألم عند ايع . 
انظر نظرة قي هدّء التفاصكى لقانونجلد الزافي في الاسلام » 
نم حبذ" ولا حرج بجراءة الذين بقولون أنه عقوبة وحشية » 
ويرون التهذيب كل اللهذيب في عقوبة الضرب التي تجري اليوم 
في السجون . لايحوز بمرجب القائوث اللي للمحكية فعب 
بل لكل مراقب عادي من مراقي السجن كذلك ان يعاتب 
السجين يقرب ثلاثين عصا اذا 


وهناك يعدب رجل خاص للضرب بالعصا يتمرت عه داءًا » بل, 


تمده هذا الغرض عصي خاصة تبلل بالدهن والماء حتى اذا فظرب. 
ا احد » قطعت جسده كالتكين . ثم إن المافي في السجون 
في هذه الايام يجره من ملايسه ويشد بالفلكة حنى لايستطيع 
الاغطراب من شد يغرب » لايكرن 


) مدتلهة متك )تم يأتي 0 ويضرب الجاني بكل 
قوته ويضربه متتابعاً في موضع واحد ‏ السرين ‏ من جسده» 


حتى ليتقطع الحم قطعاً ويسقط على الاوض » وطالما يظبر 


. إرواء الامام احد عن عامر الشعي‎ ١( 
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جسد المضروب » و يغثى عليه قبل ان تتم الضريات 
قويا جليداً ولانندمل جروحه إلا في مدة طوية . 


قبل يليق بالذين ينفذون اليومهذه «العقربة المبذية» فيالسجون 


قد قررها الاسلام 


الغامدية فر حمر عا » و خالد بن لوابد يححر فرمى رأسها 
مَتتَفتح الدم على رجه خالد قبا * فقال الني يِل د مبلا 


ياغالد * در الدي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تأسأ صاحب 
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نر له » ثم اعر ما وصلى علما ودفنت . وفي دوابة 
في سنن الي داود أنه لما رجم ماعز بن مالك ودفن 
ممع الني يلقع رجلين يقول احدهما لصاحبه : انظ الى هذا 
الذي ستر لله عليه فل تدعه نفسدحتى و'جيم” وتجثم” الكلب. 
فكت عنها . ثم ساو ساعة حتى عر عاد را 
فقال م ابن فلان وفلان ؟ » فقالا « نحن ذانك بارسرل الله » 
ققال « انزلا فكلا من جيفة هذا الجر » ثقالا « ياني” الله من 
يأكل من هذا ؟ » قال « فا نلها من عرض اخيكيا آنفاً اد 


من اكل_متة » والذي نسي بيده انه الآن في هار اله 


ينغيس فيا ع .ار ران بن حصين في صحبح ملم 
أن الثي بك ما أراد الصلاة على الغامدية» قال له حمر : يارسول. 
الله أتصلى على هذه الزانية 9 فال « لقد تابت توبة لوفسبت 
اهل المدينة لوسعتهم ». وعن الي هريرة رغي الله عن « 

ع برجل قد شرب ( الخر ) قال اضربره . فنا الضارب بيده 
والضارب باعل والضارب بوبه . فاما انصرف قال يعض القوم 
« اخزاك الله » فال «لاتقولوا مسكذاء لاتعيئوا عليه الشيطان» 
وزاد الترمذي في رواية له ه بل قرلوا اليم اغفر له وارحمه ». 
فتلك عي الروح الحقيقية لامقربة في اث الاسلام 
الايعاقب ولاأعدى اعدائه بما 1 
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بعاطفة النصم » وينظراليه بنظرةملؤها الودو الرمة بعدعقو بته. 
اما الدناءة في معاءة من يقتله جيش الحكومة أو شرطا 
دمّه محكية لتحقيق » الى دوحة ان لايحتّمل مناحد 
حمل جنازته أو ذكره مخير بعد قتك » ذلا يقرها الاسلام ابداً 


واما هي وليدة الحضارة الغربية الحاضرة » على أن من جراءة 


اهل الغرب الخلقية ‏ وهي في حقيقة الامر عبارة عندهم عن 
الاصرار على الباطل والقادي في الغي والاعقزاز بالاثم - انهم 
لامخجلون على هذه الد تلقين الدنيا دروساً تاو دروس 


في التامح واتاهل . 
أما الزنا بحر مات » فهو جناية تؤاخذ شرطة الدرلة علها 
الناس . وقد جاءت عدة روايات في سئن الي داوود والناني 
ان الني يلع عاقب من ارتتكب هذه الجناية 
بالقتل ومضادرة الاموال . واما الرواية التي نقلها ابن ماجه 
عن ابن عباس : فقد بتّن فيا الرسول يلت القاعدة الكلية 
الآثية ه من وقع على ذات عحرم فاقتلوه » . والفقباء بيهم 
خلاف حول هذه المألة » فالذي براء الامام احمد ان يقتل 
الرجل وتصادر أمواله حب ما جاه في روايته وروايات الي 
داود والنسافي؛ ويرى ابو حشفة ومالك والشافعي رحمهم الله. 
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أنه ان زنى بذات عحرم من عارمه» أقيم عليه حد الزنا » وان 
نكحها ووطع! » عوقب 


أندمن| كير الذترب وأفظعم وقد أ وقعأء 

حنى انزل عليها العذاب . ثم قد علمنا من سئة الرسول يلت انه 
جرية من واجبات ت الارة أن تبر ع حنط اجتع وتطبيره 
منه وان تعاب 

َل قال د اقتلوا الفاعل 1 بهد» وزاه في بسن الالالات' 
« احصنا أو ل 'يخْصنا » وفي يعضها الآخر « فارجمرا الاعلى 
والاسفل » ولكن 4 لم يحصل في عبد الني يلق حادثة لهذا 
الفمل » فإذنا لانستطيع ان 

الصحابة رضوان الله علهم فيرى منهم علي بن 

يقتل الجافي بإلسيف وبحرق نعشه بدل ان يدفن » ووافقه على 
عدا الرأي ابو بكر الصديق ؛ ويرى سمر وعثان ان ب 

بناء بال وعدم عليه . وأ 

أعلى امنازل في البلدة ويرجم بالحجارة . وأ. 
الشائعي منهم ه أن يقتل الفاعل والمفمول به سواء كان عحصناً 
أو غير حصن » . ويقول الشءي والزهري ومالك واد ه أنه 
يرجم » . ويقول سعيد بن السيب وعطاء والحن البصري 
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وابراهيم النخمي وسفيان الثووي والاوزاعي اث عليه حد 
الزنا » فيرج م ان كان حصتاً ولد ماثة وينغى أن كان غير 
محصن . ويقول ابو حنيفة ان لبس عليه الخد وإنا عليه التعزير 
وهو مو كول الى القاغي “فله اتيعاقيه با رأى حب الاحوال 
والظروف لعتبر به غيره ولو اعتاد الاواطة قت الامام سياسة 

وقد نقل عن الشائعي قول يؤيد رأي الي حنٍ 
وما يناسب ذكره في هذا المقنام انه من 
الرجل عمل قوم لوط بامرأته . ففي سنن !! 
الله يَئيهِ انه قال « ملعون من أتى المرأة في دبرها » وثقل ان 
اماجه واحمد إن َه قال « لابنظر الله الى وجل جامع امرأته 
في دبرها » وفي دوابة للقرمذي انه َل قال « من أتى حائضاً 
أة في دبرها أركاهناً قصد“قهفقد كفر با أنزل على حمد». 


أما اتبان الهبية » فيعدء بعض الفقهاء من الزنا ويرو نعليه 


حده » إلا ان اب حنيفة وابا يوسف ود وزفراً ومالكا 


والشافعي رحبم الثهيقولون انه ليس بالزنا» فلا 

نما .زير . وقد قلنا في النعزير انه موحكرل 
الى القاضي او لمجلس شورى الدولة ان يقرر له حداً ان رأى 
إليه حاجة .م 
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و متون بالته واليوم الآخر» 

ن السو متين -0)* 

آما قوله تعالى في الآبة ( كولا تأخئذ' كم" _بها ترأفة” 

في دين الل ):فأول مايجبان ننقبهله فيه أن اث يعبر فيه عن انونه 
الجنافي بدينه » مايفيد ان املاةو الزكاةر الصرم واطج هي 


الدين . رليس 


الله ونظام شريعته كذلك . فكل ار تقام فيها ااصلاة ولا 
يقام فما قانون الله وتظام شرريعته » لايقال ان دين أنه قائم فيا 
وإنا يقال ان بعض الدين قائم ها ع وكل أرض استيدلت 
يقانوث الله فانوناً غير ٠‏ فقد وفضت في الحقيقة دين الله 


والامر الآخر ادير بالتأملهو تنبيه من الله تعالى لعباده 


في هذه الآبة على ان عاطفة الرأفة والمرحمة والثقفة على اللافي, 


الاينبغي أن تصدمم عن تنفيذ ماقور من المد ازافي والزا: 


وهذا ما اوضحه النبي جَلنَهِ بقوله ه يؤتى بوال نقص من الحد 


سوطاً فيقال له ل فعلت ذاك ؟ فيقول « رحمة لعبادك » هيقال 
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اله دانت أرحم مم مني » قيؤمر به الى النار . ويؤتى 
زا سوطاً » يقال له ه لم نعلت ذاك ؟, 
معاصيك » . فيقول 
( التفسير الكبير الرازي ) 

هذا اذا كان حمل النقص او الزيادة في عدد الاسواطارأفة 
إتشلة 2 راما اذااض-. في الأحكام وزيد فمسا از نيس 
مداهنة نظراً لمراتب_الجناة » فبو من انع الجرائم . عن 
عائشة رضي الله عنما في الصحيدين ان الني الله خطب فقال 
« ايا الناى انما هلك الذين من قبليم انه كانوا اذا سرق فهم 
الشريف تر كوه واذا سرق فم الضعيف اقاموا الحسد عليه » 
وفي دواية : « لخد يقام في الارض خير” لأهلبا من ان يمطروا 
اريعين صباحاً » رواهما النسائي وابن ماجه 

وقال بعض المفسرين ان الراد بقوله ( لاتاخدنام 5 
أفة في دين .الله ) انلايترك الافي بعد ثبوت ار 
إن تلق من عدء» بل حب انايضرب ما ل جلذة كانة .وقال 
بعضهم ان الر ادبه انلايكو نالشرب + 
و ألقاظ الآبتحتمل العتبين»بل الى لق ان كلا 


على أن اجاني يجب أن يقام عليه نفس الخد الذي قدقررهالله سبحانه 


وتعالى ريته ولايجوز الاستيدال به عقوبة اخرى . فان 
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انت معاقبة الزافي بشيء آخر غير الضرب بالسوط رحمة به أو 
سلفقة عليه » فبي معصية » ران كانت على ان الضرب بالسورط 
عقوبة وحشية » فبي كفر صريح لايكاديتمع لطرفة عين مع 
الاهان في صدر واحد . ان الايان بلله ثم القرل بانه وحشي 
العياذ الله لابمكن الا لأذل> انواع المنافقين 


دابيا طتائقة” إمنة 

أن يقام الحد علثأ على مرأى من 

عامة الذاس ومشهدهم » حنى يفتضح اجافي في جانب ويعتير ب 
عامة الثاس في الجائب الآخر . وهذا مايوضع لنا نظر 


الاسلام في الحدوه والعقوبات 

قبل في سورة المائدة بعد بيان حد السرفة ( جنا" _..| 
كتَسَبا تكالاً .من الله ) اي عقربة رادعة ناس من ن ارتكاب 
الجرائم ل ل 
الزافي والزائية علناً على مشبد من 
اغراض الحدود في القاتون الاسلامي ثلاثة : اوهاان بنتقم من 
الماني لاعتدائه ويذوق وبال السيثة الني قد الحقم-ا بغيره من 
أفراه الجتمع وامجتمع نفسه . وثانيها أن 'يردع عن اعاذةالجرية 
وثالتها انتم لمن عقوبته عبرة” حتى تحر يحرى مملية الجر احة 


واد 
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الذهنية على اناس في الجتمع قد تكون في قلويهم غراثر سيئة 
إن على ارتكاب مثل هذه الجرية في المستقبل . ومن 
فوائد اقامة اعخدود علناً ‏ علاوة على ماتقدم ‏ ان المحكام 
قدا يحترئون على التخفيف من العقوبة أو الزيادة فها على وجه 

غير ا 


الذائية* لاطبا الأدات مر 


وَحْرّم ذلك على الم منين -؟ ) 

إن معنى هذه الآآية أن الزافي - مالم يتب - اك كانت 
هناك امرأة تليق له » فاما هي زانية أو مشركة» ولاتليق له 
امرأة مؤمنة صاطة أبداً . ولايجرز لأهل الامان ان يزوجوه 


ابناتهم مع عادهم يقبو ره وخلاعة ازاره . وكذلك إن كات 
هناك رجل بلي لامر أةزانية مالم تتب ‏ » فانما هو زان 
او مشرك ؛ ولابليق ار رجل مؤءن الع عفيف البتة. وهذا 
الح انما ينطب على ارلئك من الرجال والنسا 

الذين لايرتدعون عن عادتهم ولايتوبوث عنهبا . واما الذين 


يتوبوت عنا ويصاحون انقسهم » فلا ينطبق عاهم هذا الحم 
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لأن صفة « الزنا » لاتبقى ملصقة بهم بعد تربتهم وأصلاحانفسهم . 
ومعنى حرمة نكاح الزافي عند الامام احمد بن حثيل رحمه 
الله » أن نكاحه لايتعقد أملا » ولكن الصحبح ان معناءفى هذه 
الآبة نهى المؤمنين أن يتصلوا بالزتاة ‏ من الرجال والنساه 
بصة التكاح » ولبس معناء انه اذا اتمقد نكا اح خلانا لمكم 
الهي هذا » فائه لايكون نكاءاً في نظر القانرن ولايكون 
لفريقان على هذا النكاح الا ذاننين ٠‏ وقد بين الرسرل يلأ 
بة في هذا الشآن بقوله ٠‏ الخرا ام لاحرم حلالاً 2٠١‏ أي 
أن فعلاغير مشسروع لايجعل فلا مشسروعاً غير مشبروع يعلى 
هذا فانه لايجوز انيتكون ارتكاب احد فعلة الزناء سبسا لعل 
نكاحه » اذا تكم بعدها » زنا يشاركه فيه فريق-ه الثاني على 
كرنه لم يرتتكب الزنا قبل هذا انتجاح . ومن حيث المبدا 
لامعل أي' همل غير مشمروع ‏ حاسا البغي اي الخر وج على 
الدولة ‏ صاحبّه خارجاً من حدود القانوث ( #«دا ع0 ) 
لايكون كل عمل من امماله مشيروعاً ابداً . 
اذا ادركت هذا » رأيت ان مقصود الآبة أن الفجار 
الذين فجررم ظاهر وخلاءتهم متعالنة 
الهم والاتصال بهم بصلة النكاح ‏ الا ؤب 


. دواه الطبراني والدار قطني‎ )١( 
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الاباث » لأن ذلك ما يشجع الفجار اذ ان الشريعة تربد أرنف 
تجملهم في الجتمع متصراً قبيجا يعافهالناس . و كذلك ليس معني 
ان نكاح الزافي المسم لامرأة مشرك أو نكاح الزائية 
المسلمة لرجل مشرك » صحبح وانا معنى الآية أن الزنافعل نيع 
اذا ارتكبهاحد معكونه مسااً » لايجدربآن برتبط بالصا 
الاعفاء من افرادانجتمع » بل عليه ان برتبطإمابامثالهمن الز :. 
والفجار أر بالمشر كين الذين لايعتقد ناسللا بالاحكام الا 
ويحسن بنا في هذا المقام ان ترجع الى احاديث قد صحت 
الني يل في هذا الباب انعرف بها المعنى المقصر دفي ٠‏ 
عن عبد الله بن مرو بن العاص قال « كانت امرأة يقال لها أم 
مبزول وكانت 'تسافح ‏ اي تمحترف البغاء ‏ فاراه رجل من 
اصحاب رسول ان يَلَعْ ان يتزوجها واشترطت لان تنفق عليه 
فائزل الله عز وجل هذه الآبة رواء النائي واحمد . وعن 


تحت الحا نط. فلءاانتهت إلي” عر فدني فقالت : مر ثد0 فقلت : مرثد. فقالت 
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ليلا 
«م رحبو اهلامالم“فبيت'عندةاقيلة » . قال فقلت ياعناقح رم الله 
الزنافقالت : «ياأهل الخيام هذ الرجليج ل أسشرا كم » . قال فتبعني 
-الظار »أو كيف » ود 

فجازواحتى قاموا على رأمي فبالوا فظل بوهم على رأسي 
الله عني . ثم رجعوا فرجعت الى صاحي فد 
ثلا » حتى انتهيت الى الاذخر » فكت 3 
فجعات ابه ويعينتني حتى اتبث به المديئة » فاتبت رسول الله 
َيه فقلت يارسول الله : د انكم عنافا؟انكم عنافا؟ مرتين » 
فامسك رسول اله ب فلم يرد علي" سينا » حتى نؤلت ( الزافي 
لاينتكم الازائية ... ) فقال رسول اشأير:ديامرئد » 
الزاني لاينكم الا زائية أو مشرتةفلاتتكحها » ر واءالقرمذي 
وابو داود والنساثى , وقد تعددت روايات عن عبد الله بن 
مر و ممّار بن ياسر رضي الله عنهم ان رسول الله يك فال. 
الديرث الذي بعلم ان امرأته فاجرة ترتحكب الفحثاء ثم 
لايتبرأ : لايدخل النة » رواء احمد والنسائي وابو داوه 
(الباني 

درفدكان ابو بكر ومر رشي الله عنها اذا 
اناما رجل رامرأة زنيا وعما كران » يضربان عليها الحد ثم 
يعقدان بينها الاح . فقد ثبت عن ابن مر رضي الله عنها : 


70 عع هد انماع ف لوءه.عبتداءئه :دملا 


دنا 
بين ابو بكر الصديق في المسجد اذ جاء رجل فلاث عليه لوث 
كلام اي كان كلامه غير واضع لما كان به من الفزع والقلق 
وهر دفش » فقال ابو بكر لعير : قم فانظر في أنه فان له 
انا . فقام اليه مر فقال أن ضيقاً ضافه فزنى بابنته » فضرب 
مر في صدره وقال : قببك الله الا سترت على ابنتك » فامر 
بها ابو بكر فشربا الحد ثم زوج اجدهما الآخر 1 امر با 
ادم ابو بكر بن العرب 


ولا ثرا ل شبادة ابعاء ,أراة هم 


الاسقوات" . إلاْالذ ين تابوا م بعاد ذلك 


لحر إن الله غفور را حيم ٠‏ -ه) 
أن القصرد مم_ذا الحسم ان يُردَى في مجتمع باحاديث 


الناس بالفحشاء والعلاقات المكرة بين محتلف الافر ادر تنافلهم 
أخبارتها » فان ذلك ما يأتي بكثير من المضرات والمستقبحات 
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واكبرها أن تتولد في المجتمع ْيثاً فشيثاً بيثة الفجور والدعارة 
0 ترى رجلا يتلذذ بببان الاخبار الصحيحة 
به فاذافة.عيه يضفو نالياماليس مها من 

عند انفسهم ويزيدونم! بشاعة ويحلوم) الى غيم » بلو 
الئاس معها مايتكرن عندم من المعلومات عن الافرادالاخريئن 
ايضاً. فجكذا لابغمر المجتمع كله «وج من العواطف الشهوانية 
فحسب » بل ويعلم الذين في قلوهم مرض اين لم ان يبلفوا 
سؤهم وينالوا بنيتهم في الجتمع نلاجل كل هذا ؛ تريد 
الشريعة ارفك تغرب على ابدي هؤلاء عند اول خطوة 
وتسد في وجرههم الطريق الذي قد يوصل المجتيع الى 
هذا الحد الموبق » فتأمر - في جمة ‏ باصرم مايتكر ن من 
العقاب لمن برتكب الزنا وقامت عليه البيئة » وتأمر في الهة 
الاخرى بضرب انين جلدة لمن ير مي غيره بالزنا ولايأتي عليه 
بأربعة بره » حتى لايتجرأ على «ثه في المستقبل . فن رأى 
بأم عينيه احداً. » فعليه أن يلزم نقسه السكوت ولا بخضي 
مخبره الى الناس حتى يبقى الفذر في موضمه ولابنتشر مث الى 


المواضع الاخرى . واما اذاكان له اربمة شهداء قد رأوا ممه 
فعلة الزنا باعينهم فعليه ان يرفع قضية الزافي الى الى .كام ويثبت 
عليه الجرية ليقام عليهالحد» بدل انيسعى يشيع خبر و الناس . 
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وهذا المي له عدة تفاصيل نبينها في مايلي + 
١_ان‏ الآبة وان جاءت بكلمة ( يرمونة المحصنات ) » 


الا ان سباق العبارة يدل على أت ليس اإراد بالرمي في هذا 
امقام الرمي بككل نوع من انواع الجرائم بل المراد به هينا اميه 
بالزنا خاصة . لانه جاء اولاً بيان حد الزنا وبيان حكك اللمان 
بعده » فوقوع هذا الحك بينحد الزنا وحتك الامان يشيراشارة 
واضحة الى نوع الرمي المراد في الآبة . ثم ان الفاظ ( ير'موانة 
المحصنات  )‏ وهن المفائف ‏ تغير الى ان المراد بالرءي في 
هذه الآبة رءين ما مخالف العفاف وهر الزن , وزد على ذلك 

» قد ألزموا في هذه الآآية أن يأنوا 
بأربعة هد اءلاثيات صحة ماير مونبن به» ومن المعلوم انهذ االعده 
منالشهداء غير مشسروطبه الا الزنا وحده في القانون الاسلامي 
ناه على هذء القر ا ثن قدأجمع الفقباء على أن هذءالآبة اغاجاءذي| حم 
الرميبالزنافقط و ماجاءفيجاعكم كل نو عمن انراع الرمي اي الاتهام 
وقد وضعوا للرمي ب نا اصطلاحاً خاصاً هر « النذف » حت 
لايشمل حت هذه الآبة سائ انواع الرمي كالرمي بالسرقة أو 
شرب الجر أو المراباة أو الكفر ومالها من الامور المحرمة في 
الشريعة . وللقاشي ان يعين بنفسه عقربة من برعي غيرءجر انم 
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اخرى غير الزنا أ, سُورى الدولة أن يضع في هذا الباب 

قانوناً عاماً حسب الماجات والظروف . 

؟ - والآبة وان جاءت بكلية ( والذينة 
المحسّنات_ ) الا أن التقباء قد اجمرا على ان لبن هذا الحم 
بمقصوز على مااذا كا نالقذف ‏ الرمي بالزنا - من الرجال النساء 
بل انه حلم شامل سواء كاث القذف من الرجال أو النساه 
لارجال أو ااناء » لأن لايحصل اي فرق في شتاعة الجرة 
بكون القذف صادراً من الرجل أو المرأة لارجل أو المرأة . 
فغاية القانرن اذن أن من رجلا كان أو امرأة - رمى غير 
بالزنا » ثم لم يأت عليه باربعة شهدا 
يتضرب ثانين جلدة . 


م - وهذًا اليم اما ينفذ في ماإذا كان القاذف ذف" 
حصنا ( من الرجال اوالنساء ) » ولاينفذفيءااذا كان المقذوف. 
غير حصن . اما غير المحصن * قبو اذا كانمعر وفاً بفجوره » 
الاينشا السؤال عن قذفه » ولكنه اذا لم تكن كذلك»فالفاضي 
أن يعين برآبه عقوبة من يقذفه أو لجلس الشورى أن يضع في 
هذا الباب قانوناً حسب الظروف والحاجات . 


ع - لايدات احد باقتراف القذف عجره انه رمى غير 
بالزنا بدون ان يق عليه الشبادة » بلى لادات بافتراف النذف. 
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ليلا 
عدة شروط لابد من استيفام) في القاذف والمفذوف وفعة 
القذف نفسما » فإليك بيائها : 
أما الشروط التي لابد من وجودها في القاذف » فأوفا 
ان يتكون بالغ . فاذا كان القاذف صبيا » لايقام عليه الخد 
وإنا يقام عليه التعزير . وثازما ان يتكون عافلا"» فإدا كارك 


القاذف يجنوناً » لايقام عليه الحد ايض . وكذلك لايقام حد 


القذف على من كان في سكر إلا اذاسكر بحرم لانه كالصاحي 
فيا فيه حقرق العباه ككر الكاوروفارم مثلا . وثالئبا 
أن يتكون قد قذف بإرادته الحرة ‏ ه طائماً » على عد 
مصطاح ١‏ اف مكرهاً » لايقام عليه الحد , 
ورايعها ان لاتكون والداً أو جداً للقذوف » لانه لاية.ام 
عليها الحد . فهذه الشروط الاربعة متفق عليا بين الفقباء » إلا 
ان الحنقية قد اضافوا إام! شرطاخاماً هو ان يتكون القاذف 
ناطقاً » فاذا قذف الاخرس غيرء بالاثارة والكناية » لايقام 
عليه اد . وقد خاافهم الامام الشادمي في ذلك وقال ان 
الاخرس اذا كانت اثارت ا وكنايت و'ضحة يعرف بامقصوده 
فهو قاذف لان اشارته لاتقل عن صريح القول في قشويه معمة 
المقذوف والاق العار بذيله . ولككن اشارة الاخرس عاد 
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يذل 
ليست بيقوية التأثير حتى يضرب على اساسما ممانين 

وإفا عليه التعزير عندهم . 

اما الشروط المطلوبة في المقذوف » فاولها أنف يكون 
عاقلا قد ر'مي بارتكاب الزنا في حالة العقل . فادا قذف احد 
محنونا ‏ سواء أ كان افاق من جنونه في ما بعد أولم يفق ‏ » 
لايستحق حد القذف » لان الجنون لايتطيع الاهتام يحفظ 
عفافه » ولانه لو قامت عليه الشمادة بالزنا » لما استحق حد الزةا 
ولا قدح ذلك في عرغه . ولكن مالك والليث بن سمند 
يقولان ان فاذف امجنون يستحق اد لانه على كل حال يرميه 
با هو برىء منه , وثانها أن يكون بالفآء فاذا قذف احدصبيا 
أو قال عن ساب انه ارتكب الزنا في صباه فانه لابوجب عليه 
الحد ؛ لان الصي كالجنون لايستطيع الاهتام ينظ عفافه 
ولأن لوثبت عليه الزنا لم كان عايدحد ولاقدح ذلك فيعرضه» 
الا ان مالك يقول بأنه اذا قذف احد طفلا كاد يبلغ الحم » 
الايستحتى الحد » واما اذا قذف بنتآ وهي في سن من الممكن 
ان يزفى با فيا » فائه يستحق الحد » لأن ذلك لايمس بعرضها 
وحدها بل يمس كذلك يعرض اسرتها ويفسد علها مستقبلبا'. 

9 يتكون ملا أي ر'مي بأنه ارتكب الزنا في حالة 


إسلامه » فاذا قذف احد الكافر أو قال عن ملم أنه ارتكب 
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لا 
الزنا في حالة الكفر » فانه لايستحق الحد ورايعها : ان يتكون 
حرا » فن قذف العبد او الامة أو قال عن حر" انه ارتكب 
الزن ايام كان عبدا لم يعتق بعد » فانه لايستحق يستعق الحد © لأرنت 
العبد قد لايستطيع الاهتام يحفظعفافه لما يتكرن به منالضعف 
والغلية على امرء » والقرآن نفسه لايجمل حالة الرق كحالة 
بكاة « الحصنات ء بازاء ماملكت ايمهائكم هن 
ي الاماء ‏ في سورة الناء . وقد سُذفي 
هذا الشرط داود الظاهري وقال ان قاذف العبد والامة ايضا 


الحد . وخامها: ان يكون عضفاً بريئاً عن فمل الزن 


عليه قبلا » ومعتي البراءة من شية الزنا ان لايتكون قد 
5-0 فاسد أو ملكية مشتببة » ولاتتكون حباته حياة 
من يكن ان يصدق عليه الرميبالفجور والخلاعة ويكون قد 
نبت عليه الاتهام بما هودون الزة من الافعال القببحة المحظررة» 
0 لاسر امن في علاة ط يلال + ولابنبغي أن. 
يستحق ماذين جلدة من يقذف صاحب مثل هذا الع رض المقدوح 
فيه » واذا اذا قامت على المقذوف بيئة يجرية الزن قبي ات 
يقام عليه حد القذف © ترك الاذف » لان المقذوف ل يعد 
عفافه تابثا . 


70 ف ©هادانماءةاوءه.ع بتاعي ال:دملاط 


دنا 

ولكن لبس معنى عدم أقامة الحد في هذه الصور الحس 
أن قاذف المجنون اد المي .اد الكافر أو العبد او غير العفيف 
لايستحق عقوبة بل انه يستحق التعزير ويبلغ به غاب 

ولناخذبالبحث الآنعن الشر وطاللازمة في فملة القذف نفسما , 

ان كل دمي 'يحوله الى القذف احد الامرين : اما ارف 
برهي القاذف المقذوف بصريح الزنا اذا ثبت بشهادة الشبوه » 
وجب عليه الحد » او يقول عنه انه ولد الزنا » ولحكن يمب 
التصريع بارتكابه لازنا في كلت االتين » ولاعبرة بالكنابة » 
ابض اراد اسان و ا في الكثاية 
على ثبة القاذف . فان قال احد لغيره » يافا ' 3 


2 فاما جاء بالكناية وهي لانرجب ' التذف الصريع ٠.‏ 
وكذلك من الكناية ان ينادي احداً بكلمات تستعيل عامة 
عند الخاصمة والسباب كأن يقول ليا ابن الحرام . غير 
الفقباء قد اختلفوا حول اعتبار التعريض قذفا . والتعريض هي 
ان يقول احد اغيرء مثلا و يا ابن الخلال أما انا نما زننت » أو 
« ماولدتني امي بالزنا » . فقال مالك رحمه الله ان من جاه 
يض يفهم به قطعاً أنه يريد ان يقول عن مخاطبه انه زنا 


أو انه ولد بإلزة ‏ وجب عليه حد القذف . واما ابو حنيفة 
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0 
واصحابه والشافمي وسفيان الثوري وابن مبرمة والحسن بن 
مالم » فقالوا ان ليس التعريض قذفا لانه على كل حال يحتمل, 
الشك ولآن الآصل برأءة الذمة فلا ينيغ يأن 'يرجع عنابالشك. 
واما أحمد واسحاق بن واعريه» فقالا ان التعريض لي سبقذف 

في حال الرضى والزاح وهر قذف في حال الفضب و 

فقد أقام مر وعلي رضي الله عنها الحد على التعر يض » دوي عن 
مر ان رجلين استبًا في زمنه فقال احدهما الآخر « ما انا بزان 
ولا امي بزانية » فاستثار مر الصّحابة في قضيتها فقال بعضم 


مدع اباء وأمه وقال الآخرون أسا كان لابه رامه مدح غير 


هذا ؟ فجلده مر مانين جلدة 03 

وسكذلك ان الثقباء يدهم الحلاف حول اعتبار الرمي بعل 
قوم لوط قذفاً . فيقول ابو حنيفة انه ليس قذفاً » ويقول ابو 
بوسف وحمد من أحابه ومالك والشاقعي انه قذف يحب 
عليه الحد 

وكذلك هناك خلاف بين الفقباء حول اعتبار القذف. 
من الجنايات التي تؤاخذ الناس علا شرطة الدولة ومحكيتما . 
فقول ابن الي يلى انه من دق الله » فيجب أن يقام غليه الحد 
سواء أطالب به للقذوف أو لم يطالب . وهو من حق الله 


(1) اام القرآت الجماس ج ؟ اس .++ 


170 معن هلد انماع ةاوءه.عبذطعنه :دصلا 


اننا 

ولكن الاقذوف فيه حت من حيث دقع العار عنه عند الي 
حنيفة واصحابه أيضا » ولككن بعنى أنه اذا ثبتت اجلرية على 
احد » وجب أن يقام عليه الحد » ولكن يتوقف رفع امره 
الى الحكام على ارادة المقذوف ومطالبته » فهو من هذه الجهة 
من حقوق العباد وهذا الرأي هو الذي ذهب اليه الشافمي 
والادزاعي رامًا مالك فعنده التفصيل فيقول « ان قَدّفٍ 
الفاذف بحضور من الامام يو اخذ عليه» والافاث اقامة الدعوى 
عليه » متوقفة على مطاابة المقذرف .» 

+ - لبس القذف ايضاً من الجرائم الني يجوز التراضيعايا 
بين الفريقين اما مادام المفذوف ل يرقع أمر قاذفه الى الحكية 
فله أن يعفر عنه او يتراضى ممه بما شاء » وأما إذا اتصل امرء 
بالمتكية » فيطالتب القاذف باقامة الببنة ويقام عليه الخد انل 
يثقمبا » وليس للمحكة ولاللنقذوف نفه أن يعفو عنه ولاله 


أن يسلم من اد باداء غرامة مالية أو بالنسوية والاستغفار . 
وقد مر أن الرسول يي قال : ه تعافوا الحدوه فيا ينيم » 
نما بلغني من جد فقد وجب » 

١‏ -- وعند الحنفية لايئطا لب باقامة امد على القاذف الا 
القذوف تقسه أو من للق بنسبه ,العا لنذفنه عندما م يكن 
المقذوف نفسه حاضراً للنط البة كالوالد والوالدة والاولاد 
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بلالا 
واولاد الاولاد . وعند مالك والشائعي رحبا الله » هذا حق 
من المقوق القابة للوراثة فاذا مات المقذوف قبل استيفاء 
الحد على الفاذف فلورثته ان يطالبوا به » غير انه من العجيب 
ان الشافمي ره الله يستئني من الورثة الزوج والزو. 
ويستدل على ذلك بأن علاقة الز تفع بالوت وانالمقصوه 

من اكد دقع العار عن النسب وهو لايلحق بالزوج ولابالزوجة 
وهذا استدلالغير قري في حقيقة الأمر” » لأن القولبانالمطالية 


باقامة امد على القاذف حنى يورت بعد موت المقذوف » ثم 
القول بأن هذا الحق لايناله الزوج او الزوجةلأن ملة الزوجية 


ترتفع مع الوت » يالف الترآن نفسه » فان القرآن قد اعتبر 
احد الزوجين من ورثة الآخر اذا مات . أما القول بأن العار 
لايلحتى بالزوج اذا اذا كذفت زوجته ولاباازوجة اذا قلذفزوجها 
فهو ان كان صحيعاً مق الزوج » لايصح البتة يحق الزوجة » 
لأن من فلذفت زوجته » اثتبه نسب ذريته جمعاء » على أن 
القرل بأن المقصوه يد القذف اما هو رفع العار عن النسب 2 
لبس بصحيح > فان وجب مبمًا من الوجوه المقصودة بإقاهة 
حد القذف » عي رفعالعار عن العرض أيضا 0 
الله ارجل له شرف ومكانة في الجتيع أت 

'ترمى زوجت » ولا لامرأة لها شرف ومكانة في المع أن 
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تمعن أو 
آخر ويؤديكل واحدههم 
سائر الاقضية . ويحبان 

لمنذرف عند 


ق ؛ يسل عندم 


نا لأن الشبداء 


ف لابسلم من امد انج 
ليه حد القذف 
رحه الله ان القاذف اذا جاءيالشبة 


22 
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ل 
من الفساق » اي الحد عليه وعلى شبداكه ججيماً » وقد وافقه 
مالك على هذا الرأي . وعندي أن مذهب النفية فيهذءالقضية 
هو الاقرب الى الصواب والعتل » فان الشهداء إنذكانرا متصفين 
بالعدل برىء القاذف من جرية القذف وثبتت جرية الزن على 
المقذوف . واما ان كان الشبود غير متصفين بالعدل » ينث ] 
الشك في كل ثيء من قذف القاذف وارتعاب المقذوف الزن 
وصدق الشبود و كذبهم ولايمكن بناء على الشلك أرف يلقي 


اطد اعد مهم 


ه- ومن لم بستطع ان يقدم الى الحككية مشهادة“تبرئه من 


حي عليه القرآآن بثلاثة احكام : الاول 
أن يجلد ماين جلدة » والثافي ان لاتقبل له شبادة ابداً والثالث 
أله فاسق . ويقول الفرآت بعده ( إلا" الذي تابوا من' بعد 
ذلك وأعئلجوا فان”الثه غفورث رحي ) . ولائل أن يال 
في هذا المقام ان العفو بالتوبة والاصلاح * الذي ذكرءالفرآن 
في هذه الخلة » الى أي حك يرجع من هذه الا كام الثلاثة ؟ 
فقد أجمع الفقباء أنه لايرجع الى الحم الاول » أي ان اطسد 
لايسقط عن القاذف بتوبته وأنه لابد له من الحد . وكذلك 
قد أجموا على ان هذا العفو يرجع الى الحم أي ان 
القاذف اذا تاب وأملح» فانه لابعودفاسقاً وسيغفره اشتعالى. 
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1 


أن الذي فيه الحلاف في هذا الشأن » هر « هل القاذف. 


يقد بقمل ااقذف ذاته أو اما يقتى بعدما تح عليه الحكية 
بالحد » فبو يفى بفمل القذف ذاته عند الشافعي والليث بن 
سعد رحبا الله أي انه يصير مر دود الشبادةعندهما جرد ارتكابه 
القذف يدون بيئة . وعلى المحكس من ذلك يقول ابو حليفة 
واصحابه ومالك رحيم اث انه 
المد » فهو مقبول الشبادة عندمم قبل أن 3 
عندي في هذا الشآن ان كون القاذف فاستاً عندالله 
الفعل القذف نفسه وأماكونه ذاسقاً عندالناس » فتوقف 
على أن تنبت جريته في المحتكمة ويقام عليه الحد . 
أما المي المترسط أي « ولاتقبلوا هلم شبادة ابدأ»» 
فبناك خلاف ديد بين الفقباء حول: هل اليه ايضاً يرجع العفو 
المذكور في جبلة ( إلا" الذين” تابوا وأصلحوا ) ام لا 7 فتقول. 
طائفة منهم القاضي شريح وسعيد بن ا1-بب والمسن البصري 
وابراهي النخعي وا ومكحول وعبد الرحمان بن زيد 
وابو حنيفة وابو بوسف وزفر وحمد وسفيان الثوري والحسن 
ابن صالح رحبهم الله انه لايرجع الا الى المكم الثااث فقط أي 
أن من تاب واصلح ؛ لايبقى فاسقا عندالله ولاعند الناس “مع 
أنه أي اقامة الحدعليه وكوقه 
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وتقول طائقة أغرى مهم غطاء 
وطاووس وعاهد والشبي والقاسم بن جمد وسالم والزعري 
وعكرمة وبمر بن عبد العزيز وابن الي تبح وسلوان بن د 
وهسروق رضحاك وما وااليث بنسعد 
والشائمي واحمد بن <تل وابن جرير الطبري رخرم الله انف 


جملة ( إلا" الذين” نابوا وأصاحوا ) لايرجع العفو المذكور فيا 


إلى اله؟ الاول أي افاءة الحد ولكنه يرجع إلى المحكدين 
الاخيريئ أي ان من اتير عليه حد التذف © إذا أب وحسنت 
. وما قد استدل ب هؤلاء 


غمر رب ابايكرة وصاحيية 


ة بن شعبة ‏ المذكورة من قبل وقال 


ع نفسه اجزت شْرادته في مااستقبل -أي 


في المستقبل - ومن لم يفمل لم اجز 


ملهادته » » فأكذب ماحبا الي بكرة وأبى هو ان يفعل 


لبل ة, في ظاهر الامر » ولكن 


بن شعبة فيهذا المكم 
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ذلك أن الكاذب 


فرأي” الطائفة 


لايعلبا الا الله ؛ و 


به هو أن لانسسيه الفامق ولانذكره بالق » رلس من 
ااصحبح أن نبالغ في جاملته حتى نعود الى الثفة بقوله مجرد أنه 
قد تاب عندنا في ظاهر الامر . وزد على ذلك إن اسلوبعبارة 
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ليللا 
القرآن بنفسه يدل دلالة واضحة على أن العفو المذ كور فيجملة 
( إلا" الثدثينة نبوا وأعمتحرا ) إنا يرجع الى جمة ( وأ'وائك 
هلم' الفاسقئو'ن ) لأن جلد القاذف غانين جلدة وعدم قبول 

ادته جاء ذكرهما في العبارة بصبغة الأمر : ( فاحل د وهم" 

:7 لوا كم' شبادة” أبدآ ) وجاء ذكر 
المستم عليه بالفستى بصيغة الخبر ( وارائكة هلم" الفاسيقونة ) 
فاذا جاء قو تعالى ( إلا* الّذ'ين” تابوا وأساتحرا فإن الله 
عقو" رحيم' ) بعد هذا الك الك مقترناً به » فبو يدل 
بنفسه على ان هذا الاستثناء إنما يرجع الى اخملة الخيرية الاخيرة 


ولا يتجاوزها الى جمة ( فاجئلد' و'علم' جات ؟ 


٠‏ - وقد يُتساءل في هذا المقام . مالنا لانكسلئم 
برجوع الاستئناء في قوله تعالى ( إلا" السّدئين” تابوا ) الىا لحم 
الادل أيضا » لأن القذف إن هر إلا نوع من الاهائة » فاذا 


اعترف الرجل بعده يخطته واستعقى المقذوف وتاب من العردة 
اليه في المستقبل ٠‏ فهالنا لانتركه على حين أن الله تعالى يقول 
بعد بياث هذا الحم ( إلا" ادا تابوا ...... ) أفليس من 
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دنا 
الغريب أن يحي الله بتركه والعفو عنه 0 العياة 5 
فالجواب عن ذلك أذه ليست التوية هي العبارة عن تلفظ 
الانسان باحرف الثاء والواو والباء 5 باقسان » بل هي 


عبارة عن سموره بالندامة واعتزامه على اصلاحه نفسهررجوعه 


قال ( إلا* ا" 
انه لو كانت 
ترونه من اللناة 

١١‏ -. وقد يقال كذلك في هذا المقام أن الاثان إذا 
عجز عن أن يأقي باربعة شبداء لاثيات انهامه » قيس 
ممناه أنه كاذب » لأنه من الممكن أن يكون مادقا في 
انهامه في ذاقع الأمر ولكن عجز عن اثبات: بالشبداء » فلأي 
سبب 'يحم عليه بالفستى لاعند الناس فقط » بل وعلد الله 
تعالى ايضاً لجرد عدم ثيرت انهامه 7 


فالجواب أن من" ساهد بعينيه رجلا في » فهو مخطىءاذا. 


اماع خيره في المجتمع أو رفع أمره الى المحكية بدون 
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مو ورأي اللنفية حوور الذقراء في تكراز النذف » 
أن من قذف غيره اتمد المندوف ام تعده عدة مرات قبل ان 
يقام عليه الحد أو في اثناء اقامته » و واحدلايقام 


عليه الاحد واحد » وانه كفي له هذا الحد نفسه واو تم الحد 


ثم قذف بعده يكور قذفه السايق » والكن اذا جاه بعدهيرميه 
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ليل 


#اخرى . ووجه الاستدلال 


جديد بعد لذك 11 
نالحصّنات ) 

الا دا وكا 

شخصين - رجل 

ذلك فان الشارع انما حسم عليها 


من ذف جاعة » بلفظ أو بالفاظ متفرقة » يقام عليه الخد ككل 


فرد منهم على حدة . وبهذا بقول عثان البتي رحه الله » ويقول. 
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قينا 
أبن الي ليلى - ويوافق عليه الشبي والاوزاعي ‏ ان من قذف 
جماعة بلفظ واحد » لابقام عليه الا حد واحد » واما منقذف 
كل" واحد هنهم بالفاظ متفرقة » يقام عليه الحد لكل واحد 
جبم ولم يكن 
الم يداه لاذه لم قشهادة آحد م أرابَع' 
شبدات بالله انه لمن :1 واانقايف 


عنبا العذاب أت تعد اربع 
نه لمن الكذ بين . والخامسة 


توآبةرحيم 1-1 
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يل 

هذا هر حنم المان وهو قد نزل بعد المع السابق بقليل 
وبيان ذلك انه لا نزل القرآن يم د القذف » اضطرب 
بش اين وتالوا بيهم ,نسم » الرجل ان ايازم | 
الصبر والسكوت فيمااذا رأىالفجرر والزنا من رجل وامرأة 
من الاجانب ولايرفع امرهماالى الممكام اذا لم يجد عليه |الشبدا 
ولكن ماله | اذا وجد مع امرأته رجلا ؟ هل لء ان 
يقته والمرأة”» فاذن يستوجب القصاص ؛ أو يسعى ليأني 
بأريها بدرن معه الجرية » فاذن لابد اذيفر المجرم* 
أو يصبر على «ضض رغيظ ؟ وأنه اذا طلق المرأة افاي عقربة 
مادية أو خلقية تنالها المرأة أو خديما ؟ وهل من الممتكن أن 
يرني في حجره ولداً لس من مله في -قيقة الامر * وأول من 

هذا التساؤل في ذهنه عل سبل الافتراض هر سعد بنعمادة 
سيد الانصار نقال يارسول الله أمجكذا انزلت 7 ويعني الآية 
لني نزل يها حنم حد القذف . قال رسول الث َل « يامعشي 
الانصار الاتسيعوت مايقرل سيد 7» فقالوا يارسول الله 
لانئّه فانه رجل غيور » والله ماتزوج امرأة قط الا يكرا 
وماطلق مر أذقط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدةغيرته . 
غقال سعد « والله يادسول الله اني لأعلم انها تق وانها من الله » 
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قل 


اولكني تعجبت افيلووجدت الكاعا '٠١‏ قدتفمّذها رجل لمكن 


لي أت افج ولا احر كه حت 
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ل هذا الح » رردت مفصلة في تاف 


وعي المصدر لنائرن الآماك مع تفاصيك » 


حب ماررك 0 


الامام أحمد في مسنده وابن جرير الطبري فى 


اس وانس بن مالك رضي الله عنها ‏ فقد جاه 


ذقال هلال د والله يارسول الله 


دسرل الل كلع » 


)١(‏ دواه البخاري واد وابو داود 
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لمن 

عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وان هذه الموجبة" الني. 
اتوجب عليك العذاب » وآيضاً قال لما رسرل اث َلك مراراً : 
د ان الله بعلم أن أحديا كاذب » قبل متكا تاب 7» فقال 
هلال : د واث لابعذيني لل عليا كا لم يلدقي عايا » » فشهد في 
الخامسة أن امنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم قبل المرأه 
اشبدي أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين » وقيل ها عذ.د 
لله فإن عذاب الدنياأهرنمنعذاب الآخرة» 

ترجب عليك المذاب » ؛ فتلكأت ساعة 

ومت بالاعتراف » ثم وا لاأفضح قرمي »نشبدت 
في الخامسة أن غضب الله عاما إن كان من الصادقين . ففر'ق. 
5 دسول اث وَل وتفى ان لايُدعى ولدها لأب ولابرءى. 
ولدها ومن زماها أر رمى ولدها ثمليه الحد » وثشى أرك 
لابت ها عليه ولاقوت ها من أجل أنما يفترقان من غير 
طلاق ولامتوفى عنما . ثم فال اناس و ان جاءتيه اصهب"" 


اريشم '؟! حمش الساقين " فبو هلال وان جاءت به أورق” 


)١(‏ اصيب تصغير اسبب وهو الذي في شمرء حرة 
(؟) اديشح تصغير ارشم وهو خفيف للم الاليدين 
(م) حش الاتين دتيقيا (؛) اورق 


2170 ىن © لدانماءة/ومه.علذطعيوا/:عصتادا 


31 
جعدا ''' اليا ”'' خدج الساقين ''' سابغ الاليتين '“' فبى 
جاءت به اورق حماليا خداج الساقين سابغ 
فقال دسول الث َك هلولا الاهاتك ‏ دفي 
اخرى ‏ ولا مامضى من كتاب اث د لكان لي وها سآن » , 
وجاءت قصة عوير العجلاني عن سبل بن سعد الساعدي. 


وابن مر في الصحيحين وبقية أجماعة الا الترمذي ؛ وفها أرت 


رسول الله يلتم دعا عوير وز, جته فذ كت رهما وفال لما ثلاثا 
« ان الله يعلم أن أحدكا كاذب » فبل متكي تانب 7ع فا لم 


نب أحدهما لاعن دنا » قال عر 0 
لله لقد كذيت عليها . فطلقها قبل أن بأمره رسول اله يَكع - 
فال سبل بن سعد فنفذها رسول الله َه وفر' 
«لايجتممان ابداً » وزاد سبل بن سعد وكانت حاهلا فاتكر 
حملها وكان ابنها يدعى الما ثم جرت السثءة في الميراث أنيرثها 


وترث منه مافرض الل لها» 


شديد الاسروالخحلق والذيشمره غير سبط وعمامدح. 
والقصير المتردد الخلق وال 
(؟) الالي : السضم الاعشاء اثنام الاوسال 
(+) غدلج الاقين ١‏ عتلييها 
(؛) سابع الاليتين + تامها وعظيم) . 
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ل 
وغاتين التضيتين در اهد 


وجوه "ا 


فعن ابن هران رحلا 


ففرق بينها ٠"‏ 


أذكر ولد امرآته في بطنها ثم اعترف به حتى اذا 


)١(‏ دواه الجاعة 


(م) دواه الدارتطتي والبيقي 
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هنا 

وعن ابن عباس أن رجلا قال : « بارسول الله انليامرأة 
لاتر'ده بد لامس  »‏ وهذه كتابة قد يتكون معناها الزناوقد 
يتكون زلة خلقية دون الزةا  ٠‏ قال : « طلقها » . قال و افي 
اها » قال : د فامسكها » أي انميكت ل يستفسرءعن كنابته 
دم يأمره باللعان حاملا قرله على رميه امرأته بإلز "99 

وعن الي هريرة ان رجلا قالاني يإ دان امر أتيولدت 
غلاما اسرد » . فقال : «هل لك من ابل 7 » قال : « نعم » , 
فال : « مالوما 7». فال : «حُسْر» . قال: «فبل فيا اورق7» 
فال « نعم » . قال :'« فكيف ذاك : » قال : « نزعه عرق » 


فال ه فلبل هذا نزعه عرق » . فل يقبل نفيه لولدء وم يحيل 

قرله على الرمي بالزة . ''" 
وعن الي هريرة قال فال رسول الله وَكعْ : « ابا امرأة» 
ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في ثيء ولن 
يدخلبا الله جنته واها رجل جحد ولده وهوينظر اليه »احتجب. 
ونضعه على رؤوس الاشباد من الاولين, 


(١)_دواء‏ النائي (؟) رواء البخاري وممٍ واحدوابوداود 
(ع) دواء ابو داود والنائي والدارمي 


2 
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بارلا 
نآب اللعمان وهذه الروايات والشواهد ومبادىء الشرع 
العامة هي الصادر لقانون الامان في الاسلام » وهي الني على 
حتسبها وضعالف بطة مفصلة لأمان» دأ مواد هذهالضابطة 


١‏ اختلف العاماء من الساف في من وحدّد” مع امرأته 


رجلا نقند هل يُمثمّل به أم لا؟ فقال بعضهم يقتل به لأنه 
اليس له أث يتم الخد من الحا وقال بعضهم لابقتل 
دن انافك 1 اذا ظبرت اماراتصدقه.وشرط احمدواسعاق 
ن على أنه قنله بسبب ذلك » وفا 

.وافقها على هذا الشرط ابن الفاسم وابن حبيب من المالكية » 
ولككن زادا عليه ان يكون المقتول محصناً وإلا فإن القائل 
عليه القصاص ان كان بنكراً اما الجيور فذعيوا الى أنه لايعقى 
عن القد ص إلا أن بأفي باربعة يشبدرن على الزنا أو يعترف 
يه المقتول قبل موت 

د اجمع الفقباء على أن الامان كالشهادة فلا يثبث الا 
في المكة . 

م لبس الاق في المطالية بالاعان المرجل فحسب » بل هو 
للمرأة ايضاً اذا اهمها زوجبا بالفاحثة أو اتكر ولدها . 

- وهل يجوز اللعان بين كل زدج وزوجة» ام لاشروط 
الابد من وجودها في كل منها 9 هذا ما فيه خلاف بين الفقراء: 
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لخر 

يقول الشافمي رحدالله ان كل منيصح عبته ويجوز له أنيطلق, 
زوجته من الوجمة القانونية » يصح له اللءان » فتك أن المقل 
والبلوغ يكفيان عنده في اهلية الزوجين لمان . سراء أ كان 
مسلين أو كافرين»حرين أو ر قيقين»مقبو ليا أومردودياء 
وسواء أكانت زوجة الرجل الم مسادة أو ذمية » والى مثل 
هذا الرأي ذعب مالك واحد رحها الله . اما الحنفية رحمهم 
الله فلايجرز اللمان عندم زرجين ٠لمين‏ غير محدودين 
في القذف من قبل » فزن كان الزوج والزوجة كاف رين أورقبقين 
أويحد دين فيالفذف من قبل » لايصم بينها لمانعندهم. و كذلك 
أن كانت الزوجة قد اقترفت ال 


اذا ارتتكب القذف” رجل اجني » فعليه الحد واذا ارتكبه 
الزو » فله أن يسلم من امد باللعان » وإلافإن الامان والقذف 


شيء واحد عندهم من سائر الوجوه . ولأن ايان اللمان 
الشهادات عند مفلا يسحو جبالمن كانغير اهل للشبادة . الاان|. 
اللا اي الصحيح ماذهباليه الامام. 
الشافعي رحهالله. وذلك لمدةوجره : اولها: ان القرآن ماجمل 
مألةقذ ف الزوجة ن آي اللعان بل جاءها مي مستقل »فلاه 
يصع أن ندغلها نون التذف ونشترط لها بجميع الشروط 
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رقنا 

اللقررة لاقذف . ثم ان الفاظ آبة الامان آختنف عن الفاظ آية 
القذف ولكل منيا عتم مستقل » قبجب ان نأغذ قاتزرت 
الامات من آية الامان » لا من آبْ ف .فشرط من شروط 
وجرب اد في آبة القذف ان تكرن القاذف قد رمى بالزة 
المحمنات اي العقائف » ولكن ماجاه ذكر لهذا الشرط في آآية 
الامات . فان كانت هناك امرأةافترفت الفاحشة في سالف ايامها 
ولكن تابت بعدها وتروجت ثم رماها وجرا بالزة أو أنكر 
ولدما ؛ لايصح عرجب آبة لمان أن بؤذنلزوجبا اذناً مشاعاً 
في قذفها وانكار اولاذها على اساس انبا كانت انترفت الزن في 
أيامبا السالفة . والوجه الثاني : وهو لايقسل وزناً عن الوجه 
الارل : ان هناك فر قا عظيماً بن قذف الزوجة وقد ف الاجنبية 
فلايمح ان تكرن طببعة الفانون في شأنها واحدة . انالرجل 
لأعلافة له بالاجنبية من جبة العر اطف ولا العرض ولاالمعيشة 
ولا الحقوق ولا الذسب » واكبر مايككون له من الشف 
بأمرها في الحدود المشروعة » أف يتحمس لتطسير 
المجتع من الفراحشى . واما لزوجة على المكس من 

» فعلاقته بها قرية جداً من عدة اسباب : انها امينة على 
انسبه وماله وبيته » وشريكته في المياة وعحافظة على اسرارء 
وبا يتضل اقوى مادكون من عر اطفه العميقةالمرهفة. فبي أن 
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بره را 

جاءت بالفاحشة » مست مسا سُديذاً بعرضه وشرفه وكرامتة 
ومصالله ونست اولاده . قن اي جرةيكن أن يتكون امرها 
كأمر الاجئبية فينظر الرجل »حتى لاتحكرن طبع القانوث 
في امرها مختلفة عن طببعته في امر الاجنية ؟ وهل ترون ذميا 
أو دقيقاً عدوداً يقل أو يختلفعن أي رجل مسلم حر مقبول 

اهياماً بأمر زو اذن أن لالطيت عق 
اللعان اذا ما شاهد زوجته تة.ترف الفاحشة بعينيه او اسقيقن 
أن زوجته حامل من غيره * وأي عبة تبقى لكين اذا 
سلبناه هذا اعحق في قانوئنا؟ إن مانعر فه واضساً من ظاهرالفاظ 
آبة الآماث أن الله تعالى بريد ان يحمل ازوجين مخثرجاً من 


المشكلة الني يقع فيا الزوج بفاعشة زوجته أو خمابا اليقرني ءن 


« » أو تفع فها الزوجة بقذف زرجرا ها ار إتكاره لاولادها 


بغير حق . ولبست هذه الحاجة مخصومة لابن الاحرار 
عقبولي الشهادة فعست » ولبست في اافاظ القرآن صراحة أو 
اثارة تقصرها علهم وحدمم . أما الحجة بأن القرآن جعل أبمان 
اللعان بنزلة الشرادة فجب ان تنطبق غلمنا شروط الشبادة 
نفسبا » فالجواب عنها -. أن سينا بها - أن مقتضاها لايقت 
عند هذا الحد فحسب ؛ بل من عين مقنضاها كذلك أن ترجم 
المرأة اذا ما نتكلت عن اللمان ولآعن زوعبا العدل مقبول 
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14 
الشبادة لأن الببنة قد قامت على زتها ؛ ولكن العجيب ان 
الحنفية لاحكدون علي بالرجم في هذه الصررة . فذلك ا 
يدل على أيم 0 اللماث ا الشبادة ؛ بل 


شبادات 7 على النصف من الرجل 

ه ‏ ان اللعاث لايحب بمجرد التكنابة او اظبار الشيبة » 
وإنا يجب بأن يرمي الزوج زوجته بالزنا صراحة او يتكر أن 
ولدها منه بألفاظ واذحة . وقد زاد مالك واليث بن سعد 


رحبا الله ان الزوج عليه ان بصرح عند اهمان بأئه قد رأى 
بعينه زوجته توفي » ولككن لا أصل هذه الزيادة في الفرآن ولا 
في السلة 

+ - اذا انهم امر أنه بإلزنا ثم كل عن الامان » يمس عند 
الي حنيفة واصحابه حنى يلاعن أو بء_ترف بتكذبه © ويازمه 
حد القذف اذا اعترف بتكذيه . وعلى المتكس من ذلك يرى 
مالك والشافمي واقيث بن سمد رمم اث انه اذا نكل عن 
الاعان » وجب عليه حد القذف لان نتكرله عن الاعان اعتراف 
منه يكذيه 

٠‏ -. واذا نكلت المرأة عن»اللعان بعد لمان الرجل »نمبس 
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يارلا 
عند المنفية حتى تلاعن أو تعترف بزتاها . وعلى العكس من 
ذلك يرى الاءمة المذكورون أن ترجم . وحجتهم في هذا بأن 
القرآن يقل (ويّدرأ عنها المّذا 
فبي اذ لاتشهد » يحب عاما ( العذاب 
ذا الضعف من جرة ان القرآن لابعم 
( المذاب ) وإفا يذكر ( المذاب ) مطلقاً . فإن قل أنه 
لايمكن ان يتكون المراد بالعذاب في هذه الآبة إلا حد الزن » 
فاجراب عنه ان القرآن قد شرط بأربعة 


الزنا » ولا نكاد الأعاث الارب 


على كل حال في قرام الببنة على زنا المرأة . لاشك ان تكول 
المرأة عن الاماث بعد لمات الرجل » يخان شبيرة وأي شب في 
تحقق زناها » ولكن من المءلوم ان الشهات لا توجب الحدود. 


وينغي ان لايقاس أمر المرأة في هذه القضية على وجوب حد 
القذف على الرجل اذا نتكل عن الامان بعد قذنه » لان قذفه 
ثأبت على كل حال ولأجله يكرء على لمان ؛ ولكن المرأة 
على السكس من أمره - ليست الببثة بقائمة على زناها » لانجا 
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لهل 
لاتقوم إلا بإعتراف «نها او بشبادة أربعة شيداء , 

م - وان كانت المرأة حاملا عند اللمان ؛ فان الاعاتف 
بذاته ‏ يتكفي عند الامام أحد رحه الله في براءة الرجل من 
حملبا وولدها بصرف النظر بما إن كات الرجل نفه نفى جلما 
وولدها أر لم ينفها . ويقرل الامام الشافمي رح الله أثلس 
دمي الرجل اءرأته يالزنا ونفيه جلها شيثا واحدا » فلايعد امل 
الامنه على رميه امرأته بالزنا مادام لاينفيه بالفاظ واضحة»لان 
كون المرأة قد زنت لابستازم ان تكرت حاملا من الزنا 

به - يقول مالك والشافمي واحمد بن حنبل ميم لهأت 
الرجل له أن ينفي حمل زوجته في أبامه قلاعم في المكة » 
ويقول الامام أبو حتيفة أن لبى أساس لعانالرجل هو 
حمل زوجته » بل أنه قد وجدها حاملا في زمن لايرى أنتحبل 
فيه منه » فيجب أن يؤجل اللعان بدنها حتى تضع حملها » لان 
امرض أيضاً قد ينشيء سُمة الحل على حين لايتكرن هناك حمل 
في الحفيفة . 

٠‏ والفقباه متفقرن على أن الرجل اذا أتكر تسب 
ولده » وجب اللعان بنه وبين زوجته . و كذلك مم متفقرث 
على أن الرجل ان قبل الولد مرة ‏ سواء أكاثك. قبوله اياه 
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ففذا 
بالفاظ صريحة أو بافعال تدل على القبول كأن يقيل التهنية 
إبولادت أو يظبر الشغف بترببته ويشفق عليه شفقة الوالد على 
ولده - مابقي له حت في نفي نبه » زانه اذا تفاء بعد هذا 
القبول وجب عليه حد القذف . ولحكن بينم غلاف حول 
تحديد المدة التي للرجل ان ينفي فيا ولدء . قد الامام مالك 
ان كان الرجلفى ببته أيام" حمل ؤوجته ؛ فلو أ يثني ولدهامن 
أيام حملبا حتى تضع وليس له ان ينقيه بعده » واءا بن كارت 
غائياً عن بيت في تلك الايام روضعت المل رهر غائب ؛ اله 
أن يفيه اذا غابه . وعند الامام الي حثيفة أنه إن نفى الولد 
فييرم أويرمين بعد ولادته * فل انث يتبرأ منه باللعاث » واما إذا 
لم ينفه إلا بعد سنة أو مننتين ؛ ذل أن بلاعن زوجته ولحكن 
أ هن الولد . ويقول القاغي ابو يوسف رح الله : 
نقي الولد الى اربمين بوماً بعد ولادته أو بعد عليه 
بولادئه » ولكن اللقيقة ان التقيد باربينيوماً ثيء لامع ل» 
اليم إلا ان يحول دون ذلك عدر شديد معقرل 
١١‏ - اذا طلق الرجل زوحته طلاقاً باثنا ثم رماها بالزناء 
فلاحق له في اللعان عند الامام الي حنيفة رحمه أنه » بل تقام 
عليه دعوى القذف » لان اللعان ن 
بزوجته. واما اذا كان الطلاق رجعياً ورماها ب 
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ايينا 
مدة الرجوع / فله الحق في الاعان وعند الامام مالك رحدالله 
لبس رمي الرجل زوجته بعد طلاقها قذفاً الا في صورة واحدة 
هي أن يتكون ببنها خلاف في قبول حمل أو نسبة ولد » وإلا 
فان الرجل من حته اللعان حتى بعد الطلاق اليا » لاثه 


لايلاعن لنشويه سمعة المرأة وإنا لاعن استبراءاً من ولد لايراه 


من صلبه وجثى هذا الرأي ير الامام الشاذمي ايض 


ارج الله. 
7 أما نتائج اللمان ؛ فنا ما عليه الاتفاق بين الفقهاء 
وما مافيه الحلاف بننهم . اما نتائحه المتفق علها ببنهم » فبي: 
أ أن الرجل والمرأة لايستحق احدههما 
ب - إن كان الرجل منتكراً لولد المرأة » أل الولد بها 
ولايدعى اليه ولايرئه » وَإمايرث امه وترث منه . 
ج-لا بر لاحمد أنيقول المرأة زائية ولولدها ولدالزا» 
ولوكانت عند الامان حيث لايشك احد في زثاها . 
ه ‏ ومن اعاد الها الاتهام السابق » وجبعليه حدالقذف. 
لابسقط عن الرجل صداق المرأة . 
از - لاثفقة ولابيت لامرأة على الرجل . 
تحرم المرأة على الرجل . 
اما الحلاف فبو في قضيتين : الاولى ؛ كيف نقع الفرفة 
بين الرجل والمرأة بعد اللعان 7 والاخرى: هل يكن الاجتاع 
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هنا 
بعد الفرقة بالقعان؟ فيقرل الامام الشافعي في الفضية الاولى 
أنه اذا فرغ الرجل من الآمان » وقعت ينها الفرفة سوا 
ألاعنت المرأة بعده أو لم تلاعن. وبقول مالك و 
وذفر رخبم الله ان الفرقة لاتقع بلعان الرجل وحده راما تقع 
بعد مايفرغ الرجل والمرأة »كلاهما » من الاءاث . وبقول ابو 
حنيفة وابو يوسف وحمد رهم الله ان الفرقة لاتفع بعد ترائما 
اعان حتى يُفتر"ق بينها الام . فان طاق الرجل بلقت » 
والا فإ الحا كم م 
بة الثانية فيقو ل مالك وابو بوسف وزفر 
7 مفيان لتوري واسعاق بن رامري والعاي 17100 بنحنبل 
والحسن بن زياد رحمهم الله ان الزوجين اذا وقمت ينها الفرقة 
بالامان » يحرم احدعما على الآخر ولايجتمعان بالنتكاح ابداً واو 
أرادا . وهدا مايراه أيضا همر وعلي وابن مهرد من الصحابة 
رضي اله عنهم . وعلى المكس من ذلك يقول 
وابراهيم النخعي والشعبي وسعيد بن جبير وابو 
رجبم الله ان ن الزوج اث اعتوف كذ انيم عليه حدالقذف» 
فلبها ان يجتمعا بالنكاح ان فإنف ماكان الموجب الفرقة 
بينها إلا اللعان » فإنه مادام قا بينها تقوم بيهم الحرمة » 
وإذازالباعتراف الزوج بكذبه ولاك حد” »كنول من بينم لحر مة . 
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م افده انلخاد 


الثم ٠والذي‏ تولى _كبره متهم 


)١(‏ اشارة الى 
عنه بكفة إلانك تنديد 4 من الل تمالى نفده فان ممق الافك قلبالكلام 
وعرفه الى غ. وبهذا الاعتبار يستعمل عمق الكذب والافتراء 
الصريح . فاذا قبل لتبمة فمناها البيتات والفرية . 
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0 "انا تك لبت 0 


امم 

هذه الآنات التي بها شرع الله تعالى في ذ كرالقصة النيكانت 
السبب في نزول هذه السوره وقد تقلنا اول هذه القمة من 
رداية السيدة عائثة رضي الث ءما في المقدمة وها نحن اولاء 
انذكر مابقي منها حسب ما تقنها عتتلف الروايات انثابتة عن 
لسان عائشة رضي الل عنها نقسها ؛ 

قال : وبكيت يرمي ذلك ولايرةاليدمع »ولاأ كتسل. 
بنوم . ثم بككيت لياتي القبلة لايرقا في دمع ولا كتحل بنوم 
فاصح ابواي عندي » وقد كيت ليلتين ويوماً » حنى أظن, 
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د 
أن الب.كاه فالق كيدي . فببنا هما جالان عندي وان ابي 
اذا استأذنت امرأة من الانصار فأذنت لها ء فجلت تبي 
معي , فبدنا تحن كذلك إذ دخل علينا رسول الل وَل » ثم 
000ل علن عندي هن يرم قل في ماهل قلبا - وقد 
ممكث ورا لابوحى اليه في سثأفي بشيء * فتشبد حين جلس » 
ثم فال : « اما بعد ؛فإن بلغني عنك كذا و كذا. فان كنت بريثة 
نك الله تعالى » وإن كنت سمت بذنب فاستغفري 
إذا الى وتوبي اليه > فان المبد اذا اعترف بذنيه ثم تاب» تاب 
الله تعالى عليه » . فلا قضى رسول الله وَل مقالته » قلص ١‏ 
دمعي حتى ما أحس من بت ة . فقلت لألي « اجب عنير سول 
يَيِتَه في ما قاله » . قال : « والله ما ادري ما افرللرسول 
اث يل ؛ » فقلث لأمي : اجيبي عنى رسول الل يله » 
قالت : ١‏ والله ما ادري ما اقول لرسول اث َه » . واة 
جاربة حديثة السن لا اقرأ كثي آم نالقرآن . فقلت 


حديةا تحدث النا 


الاتصدقو في بذ لك . ولئن اعترفت 


لتنصّد فلتي" .فوالله ما اجدلي 


(1) قلس الدمع : احتبى 


70 معت هاو انماع ةاوهه.ع بذعي ال:دمثاط 


1 
ولس مثلا إلا ابايوسف ١‏ إذ قال : ( تصير جيل » ولله 
المستعان على ماتدفرن ) . ثم تحولت فاضطجعت على فر اشي » 


وانا والهحينئذا كقٍ 0 7 


50 لم اشتعالى في" بأمريتلى» 
ولككن كنت ارج ان يرى رسول ان يِك في النوم رؤيا 

0 احد من 
أهل الييث » حت انزل الله تعالى علىنبيه َيه فاخذه ما كان 
يأخذه من البرحاء ؛ فسُر"ي عنه وهر يضحك » فكاث_. أول. 
كلمة تتكل با ان قال لي : ياعائشة احمدي الله تعلى فإنه قد 
بركأك . ققالت لي اعي : قوهي الى وسول اث يل » فقلت : 
لا اقرم اليه ولا احمد إلا الله تعالى . هر الذي أنزل براءفي . 
فأنزل ١‏ ن" الذينتجاؤوا بالافنك ... ) الى الآة لوو 

وتكتة لطيفة يحسن بنا أن نذكرها يذه المثاسبة » هي, 


ان الله تعالى بما أنزل من احكام الزنا والقذف والامان في عشى 


من هذه السورة قل تنزية براءة عائشة دفي 
المادين في حقيقة الامر على ان ليست رمية 
أحد بالزنا بأمر هين يتلاعب به اناس ويتناتلؤنه في يجالسهم 


(1) امن ينقوب التي عليه الام . 
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لل 

وحائلهم » بل هو قول في غناي من الثقن يحمل صاحبه نبعة 
كبرى » فان كان الرامي صادقاً في رميته » فليأت بالشبداء 
اليلقى الزافي والزائية امد العقاب» وان كان كاذباً » فهو جدير 
بآن يشرب ظبره كانين جلدة ختى لايعود لثل هذء الرمية في 
المستقبل . وأما إذا كانت هذهالرمية من الزوج لزوجته »فعلبه 
أن يلاعنها في الحتكة . وهذا الامر لايكن أن يتقوه به اعد 
ثم يجلس في ببته وادعا مستريماً لان لمجتيع جتمع المامين » ما 
أخرج إلالاقامة الحق ودعم اخير في الدثيار لامكن أنيكرن 


خي الزنا اداة المب واقبو ولا أن تكرن اغباره فرضوعاً 
لتحادث الناس وترويحهم عن انقسوم . 

قد وردث في الروايات امماء الذين كانوا يتناقلوث حديث 
الافك في الجتع ومم غبد اله بن أبي” وزيد بن دفاءة 
والغالبأنه ابنرفاعة بن زيدمن الهودالمنا وساطم 
ابن أثاثة وحان بن ثأبت وحمئة بنت جحعش 
ابن ابي" رفاعة من المنافقينو مسطح بن اثاثة 

نت جحش من المؤمنين ولحكن انضدعوا 

لمكائد الاولين وخاضوا في حديث الافك على خطأ منهم 
وشعف . ولا نعم من كتب الحديث والسيرة اسماة غير 
هؤلاء » من خاضوا في حديث الافك وإشاعة اخباره . 
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لكل 

دفي قوله تعالى ( لاتحْسّبوه شر] لكم'» بل" هو خيرث 
لم ) تهدثة من الله تعالى لاعصاب الماعة الاسلامية و كشن 
لمكابد المنافقين » فانهم وإن جاؤوا علي زمميم > حلة شعواء 
نظام ابجاعة وشخص الرسول يَتعْ وأهل بيت » ولكنهنا 
ما حاقت إلا بهم وما سببت السادين إلا خيراً . فالمناففرك. 
- يا ببنا في المقدمة - ما كانرا أثاروا هذه الفتنة وأسْفلوا 
جذوما إلا لان يزهوا الملين في مبدان تفرقهم » ميدآك 
الاخلاق الذي كانوا لسبقهم فيا يزهون أعداءم في سائرميافين 
ولككن الله تعالى ما أخرج المسابين من هذه الفثئة إلا 

خيراً فقد ثبت من سيرة الرسول يلع وسارك أفف في 
جانب ولوك الي بكر الصديق واهل في اهانب الآخر 
وسلوك عاءة المذين في الجانب اثالث في هذا الموقف 
الاليم مبلغ طبارة الماعة من الدنس والسوء وما يحكمها 
من النظام والتاسك والعدالة الاجتاعية ورحبة التلوب وبراءة 
الصدور . فإن اشارة” من الرسول يَلع كانت اكثر منالكافي 
في ضرب المامين اناق من رهوه في كل ثيء من فر امه 
وعرضه وقلبه ورسالته . قبا هوذا ُرمى في كل ثيه من هذا 
ويتحدث به الئاس برا كاملا في المدينة ولحكنه يصبر عليه 

م-1 
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لكل 

ويعافي شدائده'”وعندما يأتيه الحم الالمي » لايقيم الحد الا 
على الافراد الثلاثة من اين » الذين كانت قد ثبتت علهم 
جرية القذف ولايقيمه على المنافقين وها هوذا مسطح بن اثاثة» 
من ينفق “عليه ابوبتكر الصديق رضي اشهعنه من افر باث الادنين » 
يفجعه في ذلزة كبده» ولكن هذا المبد الصالم لايقطع عنه 
ع القراية ولايمسك يده عن مساعدته . وهاهن ازواج الني 
يِل لاتساهم احداهن في تشويه سممة ضرتما ولا تقول فها الا 
غيراً . وان تعجب فعجب أن حمنة بنت جحش أخت زينب 
بنت جحش تخوض في حديث الافنك مع ع الذين خاضوا فيه 
وسعوا لنشويوسممةعائشة رفي اللدء | لالشي. ٠‏ الاحمية”لأخترا» 
أما نفسها » فلا تقول في عاث إلا خيراً . تقول عائ 
دفي الله عنها نفسها أن رسول الله يَقمِ سأل زيفب عن امري 
ومارات' وما سمعت” ؛ ثقالت : 0 الله حي سمعي 
وبصري والله مارأيت إلا خيراً » . قالت عائشة ٠:‏ وهي الني 
كانت تساميني من أزواج الي يَك» فعصمبا الله بديها وورعبا 
وطفقت اغتها حمنة تارب فلكت في من هلك » . وكانت 


عائشة رفي الله عنها دوماً تبدي عطفبا على حسان بن تابث 
ولاتقابله الا بالاحسان والتواضع وتلقيله الوسادةعند ما يدخل 
علها » مع أن حسان كان من الذين أذاعوا حديّث الافك 
ولما ان ذكّرها بعض الناس مرةما فعل » قالت « انه كارت ٠‏ 
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يدافع عن رسول الله يَبِعِ » وا 
بشعر أحسن من عر حسان ولافثلت به الا رجوت ف ابلئة». 
فهذه هي الدرجة السامية من طبارة الخلق والاخلاص 6 !١‏ في 
كان عايا الذين هم صلة مباشرة يحادث الافك. أءا عامةالمللين» 
فلك أن تقدرطرارة فلويهم يحديث دار بين اليابرب الانصاري 
وزوجته حول عائشة ومااذيع عنها من خبر الافك : قال ابو 
أبوب الانصاري لأم ايرب « ألاترين مايقال عن عائثة 8» 
قالت : لو كنت بدل صفوان اكنت نظن يحرمة رسول الله 
َل سرءاً 7 ة «لا» فالت : ولو كنت انا بدل عائثة 
ماخنت دسول الل يكت . فعائثة خير هني » وصفوان خير 
منك » . وقد روي هذا الحديث بين الي ايرب الانصاري 
وزوجته دضي الله عنها بالتكس وفيه أن اإيوب قالت لامر أنه 
ام ابوب : «يابا ابوب اماتسمع مايقول الناس فيعائشة - رضي 
أل عنها 8 » قال : « تمر . وذلك الكذب . اكد 0 
يلام ابوب 7 » قالت : دلا » والله » ماكنت لأفك » 
« ولو كنث' مكان صفوان » ماكنت 1 
يلت سرءا . فمائشة خير منك وصفران خير مني » 

فبكذا ماظبرت النتيجة الاعلى المتكس ماقصده المنافقون 
وهي مازادت المللين الا تفرقاً في اخلاقهم . 

وناك ناحية اخير فيهذا الحادث » هي أنه سنب 
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حار 
زبادةة عظيمة “في قوانين الاسلام واحكامه وقراعده احياة 
الاجتاعية » وقدتلقى فيه المامون منالله تعالى تعاليم اذا مملوا 
بها ؛ سل يختمعبم من نشوء اكرات والفواحش » ومؤالبل, 
تدا ركبا اذا نئأت . 

ومن نواحي اير في هذا الحادث » على ماتقدم ؛ أت 
الملبين جيعاً عامرا به احسن العم أن الني َع لايعلم الغيب 
واله لايعل الا مامخبرءبه الله سبحانه وتعالى؛ وأن عله لايفرق. 
بعد ذلك علم عامة البشر . فقد ظل الى شر كامل يعافي الال 
وفجبعة القلب في امر عائثة » فيأل فيا خادم ييا تارةوعلياً 
اغرى واسامة بن زيد ثلثة وازواجه رابعة » واخيراً يذهب 
الى عالشة نفسها ولايقرل ها إلا « ان كنت بر 
الله » وان كانت ألثتيئت بذتب فاستغفري الله وتوبي اليه» 
فلو انه يل كان يعلم الغيب » فلهاذا كان يعافي هذا الال والقلق. 
والارق الشديدالمديد ولاذا يأل في عائشةغيره ويلقنها التوية9 
ولكن ما نزل الوحي واحاطه يحقيقة الواقع» عم مالم يكن يعم 
هو ولا غيره من البشر طول بر كامل . فبجكذا اراد الله 
.تعالى أ, المادين بالتجربة والمشاهدة المباشرة من الغلو في 
تشخص مقت داهم ومرشدم يِل - وليس من البعيد ان 
يتكون هذا من المصااح التى لاجلها حبس الله سبحانه وتعالى 
وحيه عن رسوله الى شهر كامل . واو أنه انزل عليه الوحي. 
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بوم وقعهذا الحادث» لمارجع على المسلبين بهذه 

والمراد ( بإلذي تولى كبرء'_منهم ) في هذه الآيات عدا 
الله بن أبي” بن سَادول رأس النفاق وحامل اواء الكيد . فهو 
الذي تولى كبر هذا الانك وقاد حملته واضطلع منه بالنصيب 
الاوفى . وقد جاه اسم حسان بن الي في 
بعض الروايات مصداها لهذه الآبة ء ولكن ليس ذلك الاخطأً 
من الرواة » والا فاكان ضعف حان اكثر من وقوعه في 
الفتنة لني مادبرها الا المناققوت . وهاأصدق ابن كثير رحد الله 
اذ قال في نفسيرء « وهر ايكون حان مصداقاً هذه الآبة 
بدلاً من عبد الله بن ابي - قول غريب . ولولا انه وقع في 
مسبم البخاري » ما قد بدل على ايراد ذلك ؛ لما كان لايراد» 
كبير فائدة » فان حسان من الصحابة الذينهم فضائل ومناقب 
رءآثر » واكبر قرية في هذا الباب هي دعرى بني امية بأن. 
علي هر مصداق هذه الآبة. فقد روي عن هام بن عبد الملك 
الامري في صحيع البخاري والطبرافي والببيقي انه قال « الذي 
نولى كيره هو علي بن الي طالب مع أن عليا لم يككن له ادق 
صلة بهذه الفتنة . وغاية مافي آمره انه لا استشاره لاني يَلت في 
امر عائشة عند اشتداد قلقه واضطرابه أثار عليه علي؛ بآن الله 
لم يضيق عليه » والنساء كثير » فان شاه طلق عائثة وتووج 


اخرى . وليس معنى هذا ان علياً صلق يما رميت به 
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عائشة 06 اداه اث يزيل القلق والافطراب عن رسول 
اذ يله 


اك رشبم فآ رولااة سعتيوه لن 
المؤمنونة والؤمنات” بانفكسهم يرا .... ) تحتمل «مندين : 
اولما و هلا اذ سععتم بهذا الكلام 1 عائشة رضي 
ال عنها » قاسه كل واحد مك على نفسه . فانه ان كان لايليق 
به فكيف يليق بها وهي ام الؤمنين وزوجة الرسول يللع © 
وثائها و هلا أذ “ممتمره غير اناد شع وجشمع ء 

واحتال الآنة له تين فيه نكتة لطيفة ينبغي أن لاتغيب 


عن بالاحد من المامين» وهي ان كل ماحصل لمائشة وصفوان 
أبن معطل رضي الله عنها ‏ لم يكن اكثر من ان تخلفت امرأة 
- بعسرف النظر ان! كانت زوج الرسو ليلع عن الرحيل فار كبها 
وجل من الرحيل كان تخلف أيضأ على سبيل المصادفة » على 
بعيره فأ صلبا اليه فإن قال أحد الآن أنها افترفا الاثم لما 
وجدا نفيا في الحلوة » فان قر هذا لايخلو عن أعرين من 
ورائه : أولما أن هذا القاثل - ذكراً كان أو انثى ‏ لو كان 
هو مكاتبها » ها نما من الاثم » لأنه ان كات لم يقترف الاثم 
حتى الآن » فلآن لم يحد فرداً من الجنى المقابل في 

على هذا الوجه » والا فا كان ليترك تلك الفرصة الانحة تفلت 
من يده . وانيها أنه يظن بامجتمع الذي يعيش فيه » أن لبس 
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لمر 

فيه أحد ‏ ذكر ولا أنثى ‏ لو سحت له مثل هذه الفرعة » 

وهذاطء اذالم يكن الامر يتعلق 

5 عاءة رجال امجتمع ونائه » وأمااذا 

ما الرجل وتلك المرأة من أهل بلدة واحدة وكانت 

المرأة المتخلفة زوجاً أو آختا أو بنتا لأحد أصدقائ أو أقربائه 

أو جيرانه » فان أمرهما أسْد وأغاظ ومعناء اذن أن القائل 

يتصرر لنفه ولسائر أفراه يمتمعه تصوراً قذراً لبست له أدفى 

علافة بالروءة وطرارة الاخلاق . وهلى ترى من اخلاق رجل 

يقم ادفى وزن للهروءة أنه ان وجد | 9 

اصدةث أو اقربائه أر جيرانه متخلفة عن قافامها أو ضالة عن 

بقبا » فان أول ثيه تحدث به نفسه هر أن ينك عرضها 
ولايفكر في ايصاها الى بيتها الا بمده 7 أما | 

حصل في أمر عائشة وصفوان رضي الله عنها » فبى أشد بالفه 

مرة من كل ذلك » فان المرأة ‏ وهي عائشة - لبست منعامة 

نساء المجتمع » بل هي زوج الرسول يَي» يحترهها كل واحدمن 

اكثر مما يحترم أمه . والله تعالى نفسه قد جعل حر منما 


على اا منين جميعاً مثل حرمة أمباتهم إذ قال ه وازواجه 
امراتهم » , وأن الرجل ‏ وهر صفوان بن معطل ‏ ابس من. 
عامة رجال الرحيل ولا من عامة المقاتلين في الجيش ولا من. 
عامة أمالي الجتمع بل هو ملم بؤمن بزوج تلك المرأة نبيآ 
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16 
مرسلا من الله تعالى يرى ف-ه لنفسه هادياً ومرئداً يتبعه في 
السراء والضراء وقد مهد معه فعركة مدمية كيدر امتثالا 
لماه وفتهاء لتفنةغلى حقظ دينه . في مل هذه 

الال ان من رمى عائثة بإتتراف الاثم » ليبا-خ 
القذاوة والشناعة » ولأجل ه-ذا يقال عن الذين تفوهوا بثل 
هذا القرل او رأوه ءا بثك فيه على الافل » قد ظنوا اسوا 
ماتكوث من الظن با - 
وقرك د وتفالوا هذا إفك مين" » اي ما كان 
أملا ان تلنوا آذان الى هذا الكلام الدفيء القذر الذيو ميت 
به عائشة وتعيروء شْبئاً من اهامم » بل كان من الواجب 
على كل واحد متي عند جره سماعه له أن يقول بدون ثيء 
من الترده والارتياب انه كذب ملفق وفرية صريحة وببتان 
عظيم لا أساس ل من المقيقة والواقع . نعم ؛ لسائل أن يسأل 
في هذا القام : أن الامر اذا كان عكذا » فلاذا لم يكذبه 
الرسول يلع وابو بكر الصديق في أول وهلة من مماعبما له 
ولاذا اهتسًا له الاههام المروى عنها في كتب الحديث والسيرة 
فاطراب ان لبسث منزلة الزوج في أمر زوجمه ولا منزلة 
الوالد في أمر بنته مثل منزلة غيرهها من الئاس . لاك أرك 
الزوج اعلم الناس بإحوال زوجته واغلاتها » ولامكن أرك 
زوج صحبح العقلسوءاً بزوجتهالمو منةالصاطة جره اقاويل 
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الناس فيها واتهامانهم ها » ولككن المسسكين على وغم هذا 
زوجته نعلا » يتكون في مأزق شُديد لانه اذا 
الناس » ما امسككوا السنتهم » بل لايد أنيقولوا فرق ذلك 
أن الزوجة قد سحرت عقل زوجما وسترته بغطاء من السف-ه 
مع ذلك بظنها زوجما عفيقة لم تدنس 
احشة. وفيهثل هذا المأزق الشديديكر نالو الدان .افع 
يكونان على يقين نم من عفاف ابنتها ولحكنا اذا 
من الاقاديل الكاذبة والاتهامات 
الملفقة » ماجاء بشي يبرئها . فائه لابد ان يقول القائنورنت 
هل يرجى من الوالدين ثيء غير الدفاع عن ابنتها 7 فهذا 
ما كان بلذع رسول الله يي واب بكر الصديق وزوجه ام 
ددمان ويثعهم جيماً ان بكنتبرا بكلام المفترين علنا » رالا 
كان يساورهم ادنى سك في عفاف عائشة وبراءتها ما ترم به 
بل قال رسول اله يي برماً وهو يخطب الناس في المسجد 
٠‏ أما الناس مابال دجال يؤذونني في اهلي ويقولوت علم غير 
الى » وله ما عات عليم الا خيرا » ويقولون ذلك لرجل 
وذ نعط نه الا حرا : اسيل تال 00 
وهو معي » يا تقدم فيرواية عائثة رضي اث عنما في المقدمة . 
وقول تعالى ( لو" لاجاو و اعليه 
جَاوْوا على ما قالوا باربعز يشبدون بصدق » فاذ يأترا بهم » 
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164 
فاولئك م العاذبوت عند اله أي في قانون الله او يسب 
قانونه . والا فن الظاهر انالاتهام في نفسه كان افكا” و كذباً 
في عم لله وماكان كونه كذباً وافكاءتوقفاً على عدم عيئوم 
بإربعة شبداء على صدق ماةلوا ٠‏ 

ولا يحين أحد في هذا اللقام أن اشتعالى إنا يجمل الدايل 
على كذب اتام ام بين أنهم ماجاؤوا بأربمة شُ_داء» وأنه 
على أساس هذا الدايل بأمر عامة الملين بتكذيب اعامهم . 
الاقيقة أن هذا خطأ في الفهم بنثأ بقطع النظر عن الحادث الذي 


حصل براقع الامر . فالذين اتهموا عاد 00 


أذاعدا عم كانرا قد وأوا بأعتهم ما فالو 1 بالتهم » 


يل إنهم ما اختلقرا هذا البيتان النظيم إلا على أساس ان عائثة 
كانت تذفت عن الرحبل فار كبا صفوان على بعيره ا 
ذا كانالأحد له حظ من العقن ان يقول في مثل ا 


يفسا دلالة واضحة 1 3 
يعقوب ؛ لأن الاساس الوحيد الذي كان من المسكن أن 
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عليه في مثل هذه المال » هو ان يكون القاثلون قد رأوهما 
يرتكبان الفاحثة بأعينهم » وإلا فإن القرائ اني بنى علم-ا 
الظالمون اتهامهم ما كان ذا أدفى حال اقريبة والشيهة 
وجملة ( اولا إذ' ممعتموه' ظن* المؤمنورث والمؤمنات” 
بأنفئسهم' خيثر ) في هذه الآيات »تتضمن فاعدة كلية منقر اعد 
الحياة الاجياعية في الاسلام » وهي أأه ينبغي ان يكون 
اسان الررابط الاجتاعية في المجتمع الاسلاءي ظن الناس فيا 
بهم خيرا » ولا ينغي أن يظن بعضهم ببعض سرءاً إلا في ما 
إذا كاث له اساس إيجابي اطع فالمبدا الذي يقرم عليه امجتمع 
الاسلامي هر ان كل رجل بريء لا إثم علبه مالم يكن غمة 


أساس قري معقول الكون يرما ار الشك في جريته على 
الافل ؛ وأن كل رجل صادق في مايقول مالم يكن ثة مايدل 
على كرنه ساقط الاعتبار . 


لله عليكم ورحته وأن الله رؤوف د حم . 
ل" 
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إن القبوم المباشر لهاتين الآبتين باعتبسار سياقها هو أن 
الذئ يختاقرن مثل هذه الاتهامات الكاذية ويعلون بنشرها 
على إسّاعة الفاحشة في الجتمع ووصم اخلاق الامنة المسلة » 
.تأهلون المقاب » إلا ان ألفاظ القرآك شاملة لمع صود 
نماعة الفاخشة والانغلال القي * فبي تنطبق كذلك على 


انشاء دور للفاحشة والبغاه » وما يرغبالناس فعا ويثير غر اثرهم 


الدثيئة من القصص والروايات والامار واغثاة والصود 
والالعاب والمسارح وا يا هي تنط.ق كذلك على لمجالى 
والنوادي والفنادق الني يعقد ذا الرقص والطرب بشترك قبه 
الرجال والنساء على ضوزة خليعة #تلطة . فالفرآن بصرح بأن 


هؤلاء جيماً من الجنا 
بل في الانيا كذلك . فن واجب كل دولة اسلامية ان تبذل 
جبدها في استتصال جع هذه الوسائل والاسباب لاشاعة 
الفاحشة » وتقرر جميع هذه الافعال الني يعدها الفرآن جر 
بالنسبة لعامة الناس وميم بالءذاب على الذين بأنونا ج 
مستازمة” للعقربة تؤاخذ عايا الناس حكمتها شر طتما . 
وقوله (واث' بعلا وأتم' لا تثمرن ) أي اص لاتغلار نا 
الى أبن تنتهي اثرات كل حركة من هذه المركات في #تبع 
وأفراده وكتلحق محياتهم الاججاعية من المضار على الوجه العام . 
فتوكاوا على الله وحده واعملوا جبدى في استئصال المتكرات 


2170 ىن © لداتماءة/ومه.بخطعهوال:ولادا 


لَك 

با لدم في كتابه ولا تعدثوها من الامور 
المينة » لا. في حقيةتها أموز عظيمة يحب أن ينال مرتكيوها 
0 


أي ان الشيطان لايزال يتحين الفرص لاغلالم وايقاتم 
في الفواحش والمتكرات والمعامي أن الله تعالى لولم 
إيتداد كم بفضه ويلبمكم التبيز بين الشر واخير والحق 
والباطل » ل سم من كيده أحد مكم . 

وقرله تعالى ( ولككن انه نكي من' شا ) أي 
ليست مشيثة الله تعالى في ير كية الناس وتطميرتم من أذئاس 
الفواحش والمتكرات » بدون قاعدة ولا نظام » بل هي قائمة 


170 هن ©هالدانماءةاواه.ءبتعيةالتعطثاط 


م1 


على نظام حم وعم واسع . فالله يعم من يطلب اخير من برغب 
في الشر ؛ ويسمع كل ما يتكلم بهالانسان في خلواته و لايخفى 
على عله ما توسوس به نقسه » قبناءاً على هذا العلم امباشر يقضي 
لله تعالى من ب كيه أو لاي ز كيه .5 

( ولا يَأئْل "الولو الفتصل متككم” والسمة 
أن ونوا اول اثر بي دا ْ 0 


)6100 

؟ “أولو البسر والعة أن يمسكوا ايديم عن 

الاثفاق على اقارهم من المساكين والمهاجرين في سبيل الله , 
وبيان ذلك انه لما نزلت في هذم براءة عائشة مما رماها 
به أهل الافك ؛ حلف ابو بكر ان لاينفق على مسطح لخرضه 
في عائشة ري أ عنها وكان بدريا مبساجراً وكان ابن خالته 
وكان مكيناً لامال له الاماينفقه عليه ابو بكر . لان لميراع 
الك حق القرابة ولا الايادي التي مازال يضعها اليه والى أهل ببته 


.. من الالية وهي اللف اي لايجلف‎ )١( 
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لكل 
خانزل الله تعالى : ( ولايأتل اولو الفضل 2 
الى آخر الآبذ ) . ولما قرأها رسول الله 
اللي بكر رقي الله عننه قال « بلى وله ان نحب أن تغفر 
لنايادبنا » . وعاد ينفق على مسطح واهل ببته وقال لا ازع 
منه ابداً . وقد كان في الصدابة رجال آخر ون ايضاً كأ 
دو يعن عبد اللبن عباس رضي اللعنها ‏ حلفو اان لاينفقر | على من 
خاضوا في حديث الافك من أقربائهم » فرجعواعن حافهم بعد 
نزول هذه الآية » وممكذا زالت الجفرة التي كانت سبتتواهذه 
الفتنة في الناوب . 


بنشأ في صدد شر حهذه الآبة » هو ؛ ان من 


حلف على وين ثم رأى اخير في غيرها » قبل عليه أن 

عن بنه ام لا 7 فتقول طائفة من الفقراء ‏ جواباً على هذا 
الؤال . ان رجوعه الى الخيرهو الكفارة عن بينه فلا كفارة 
عليه غيرها » واستداوا بهذه الآبة لان الله تعالى وإن أمر فيا 
أبا بكر بالرجوع عن ينه ولككن لم يوجب عليه الكفارة » 
واستدلوا كذلك بقول الرسول وَل من حلف على بين فرأى 
غيرها خيراً منها » فليأت الذي هو خير وذلك كفارته . وتقول 
طائفة اخرى من الفقباء ان الله تعالى قد انزل في كتابه حكيا 
واضحاً مطلقاً عن الرجوع عن اليمين وهو قوله فيسورة المائدة 
٠‏ لا ينؤاخذهكم' 


7ف ©اذاتماءةاو)ه.ءبذطعنه :دملا 


5 0 الا'يانة » ا 0 


فيه تغبيراً بالفاظ واضحة » فهو لايزال ابتا قام » اذ أن الله 
تعالى لم يذكر في قصة الي بتكر أمر الكفارة نفب ولا اثبات» 
وإن معتى قول الرسول يِل ان من يرجمع عن عبنه ويأفي 
الذي هر خير » فان اتبانه الخير يمحو اتمييئه بضد الخير»ولبس 
الفرض من قول الرسول اث اتيانه اخير يسقط عنه كفارة 
اليمين ؛ وهذا »ابوضحه حديث آخر فال فيه الني يِل « من 
حلف على بين فرأى غير هاخيراً مهاف لات الذي هو خير و ليكفر 


عن ببنه » ومن أن كفارة الرجوع عن الب 
وكفارة اثم ترك الخير شيء آخر » فكفارة الثاني هي ان 
يأفي الخير وحكنارة الارل هي ما قد ذكره القرآث في آبة 


سورة المائدة . 


إن الذي يَرْمُون السُخصتات الغافلاتٍ 


الْمْوْمِتَات لعثوا في الدانيا والآخرة ولَهم 
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لذن 


فعري ل قمع عور صفوة 


وم 


'وأدجلبم يما مكانوا بعملون” 


المر اد بالغادلات النساء الصالحات الاغر ار اللاتي لاخبرة هن 
بالفاحثة وقلوبين طاهرة لامر با الخبال بامكان انيرمين احدة 
بالفاحشة . وما يروى عن النبي يريت في المححين ان قال 
اكات م عدهنوة كرقين ةانب و 


فرة ورزق اكرع: لهذا 
تعالى ببين في هذه الآية هبدأ عها من مبادىء 
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بلدا 
الحياة الاجتاعية في الاسلام وهو ان النفوس النيشة لاثاتث 
الا مع النقرس الخبيئة من مثلم.! والنفرس الطيبة لامتزج 
الا بالنفوس الطيبة من مثلبا . وات الرجل الحبيث لا بأفي 
بسيثذ واحدة حنى يكر ن بربثاً من السيثات كلها ماعدا تلك 
السيئة الواحدة » بل هناك سيئات عديدة في كل ثي٠منعاداته‏ 
وخصال واماك وحركاته » رهي ال تنغذى مها 
سيثته الكبيرة هذء » وانه لبس من المسكن البئة أن نظور في 
الانسان فجاءة سمئة لاتوجد لها اءارة في سيرته وخعال وعاداته 
العامة » يقول سبحانه وتعالى ان هذه حقيقة تنطوي علها 
النقس الانسائية وتشاهد ونا كل حين في حياة جميع الناس , 
فكيف تظنون بعد ذلك انه من الممتكن ان يعبش رجل طيب 
تعرفون حباته من بدئها الى آخرها ‏ الى سنوات طوالمع 

أة زانية » وهل تظئون انه من الممتكن ان توجد فيلمجتدع 
أمرأة فاجرة لانتبين طببعتها وميوها الدنسة من مشيتها ركلامها 
وعادانا وحركاتها * او انه من الممككن ان يحكرن الرجل 
طاهر النفس عالي الاخلاق ويكون مع ذلك عبا لامرأة 
ويعاشرها بالحب والهناءة . بو كد الله هذه التصيحة 


الاين في هذا المقام حتى أذارمي ةيم احد يعد ذلك ؛فلا بصدقرا 
به جره سماعه ؛ بل عليهم أن يزدادوا احتياطاً ويتبينوا على 
ويقظة من الذي يرمى 7 وباذا يرمى 7 وهل حةأيصدقه 
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فلل 
عليه ذلك الرمي * فان كان كلام من يرميه حيث يلتثم مع 
القران ٠‏ فقد ي"صد'ق به الناى الى بعض حد او يرونه مكن 
الوقوع على الاقل » ولكن كيف لهم ان يصد' فر ايكلامتجه 
القران والآثر لا شيء الا لان رجلا خيثاً قد تفره به 
والفاء على عراهنه 7 
من المفسرين من قال ان معسفى الآية ان الحبيثات من 
الاقرال اخبيثين من النالى ‏ أي انهم يستحقوم) ‏ والطيبات 
من الاقوال للطيبين من الناس ٠‏ فاا. 
من ان تلصق بهم الافوال الني يقرها عم-م الحبيئرن » وقال 
آخر ون ان معنى الآ ان الحيئات من الاهمال لاثليق ١‏ 
من الاممال لاتليق الا بالطببي 
الناس بربئون من ان تلص بهم الامال 
نا الهم الخبيشرن وول آخرون ان معنى الآية 
ان الخبيئين من الناس لاياترن الا بالحنبئات من الاقوال 


والاهمال » وأن الطبون من الناس بريثون من ان تصدر عنهم 


مثل افرال اهل الافك هؤلاء . والفظالآبة ذما حال لاحؤال 
جميع هذء المعافي » الا ان العنى الذي يبادر الى الذهن ١‏ كثر 
من غيره » هو المعنى الاول وهر الذي اختراء فانه ليس في 
غيره مافيه من التناسب والتوافق مع محل الآببة وسيافها . 
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ن آمنوأ لأند خلوا بيولا عد 
ا 00 


اع لكثم ٠‏ واقه بعلم ماتبدون وما 
تكتشمون . 000 


لند كان الفرض من الاحكام المذكررة في بده السورة » 
أن تارك مابظبر في المجتمع من المفاسد . وها ان الله تعالى 
أ ذء الآيات سرد الاحكام اتي المقصود من ورام.ا 
المبلولة دون نشرة المفاسد فيالمجتمع املا » واستثصالالاسباب 
الني تظبر لاجلبا مثل هذه المفاسد . وذلك بإملاح طرق المد ئية 
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والياة الاجياية . ويجب أن نكون على ذ كر من امرين قبل 
ذزاسة هله الاخكام . 

الاول ات بان هذه الاحتكام بعد ذكر حادثة الافكغلى 
الفزر » بدل على ان نفوذ بان ساق ل شحمية لل 0011 
الرسول يِل في المجتمع ما كات الانتبجة لوجوه وسظ شْرافي. 
حسب تشخيص الله تعالى . والله تعالى قد اختار اسن طريق. 
لتغبير هذا الوسط الشبرافي » وهو أن يهن الناس عن دخول 
بعضيم بوت نعض بغيز استئناس أهلبا » و ينهي الرجال »نهم 
عن النظر الى النساه الاجنبيات - وبالمتكس - ف الاختلاطبهم 
على الوه المر * وينهى النساء عن البروز بالزينة اليذير الحادم 
مَن الاقارب والاجائب » وأن 'بودى بالبغاء وأن لائترتك 
المنزاب' والذين لاأؤواج لهم من الرجال والنساء بدون نكاح 
في امجتمع وانيؤمر بانكاح حت العبيد والاماء . كأن" السفور 
والتبرج واختلاط الرجال والنساء وبقاء عدة عظيم من الرجال 
والناء بدو نكاح في الع هي الاسباب الاساسية في 5 
لله تعالى ؛ الني لاجلما تمري في الجتمع شبوانية يرم شمر ديا» 
ولاجل ه_ذه الشبوان لاترال اعين الناس رآكانهم 1 
وقاوهم مستمدة للاقتخام في فتئة واقعية أو خيالية . فا 
يا ا لهذا المعنى انحم وأصح لاصلاح مفاسد ال 
من هذه الأختكام . 


082170 عدن © لدائهاهل/وهه.ءبزطعيهال:ومائطا 


1 
والامر الثاني الذي يجب أن لابغيب عن ,اإلنا في ه. 
الصده » هر أتالشريمة الالميةعندما تحرم شبثاً » فا+الانكتفي 
يتحريه فحسب بل اا تودي في الوقت نفسه بحكل مايرغب 
الئاس في اتيانه أ يهيء لهم فرصة أو يتكرههم عليه من الاسباب 
والراني فلبذا ان الشريعة عندما تحرم الجرية » فاها تحرم 
اهار وسائلبا » حتى قستو قف المرء على مساهة 
ي الى حد الجرية الاصلية » وهي لاتب أن 
لل اننال دوا شرن على حدود اجر ائم فيؤخذ ون وينالون 
العقربة » لانم لبست محتسبة الناس ( «مانهمءهم! ) فحسب 
للقي بأصبعة هم ومصلحة لمفاسدمم وماعدة لهم على تذليل 
مث كاءم ايضا * فتستخدم كل ما يؤثرفهم من التدابير النعايمية 
واغنقية والاجتاءية حت تأخذ بابدي الناس في 
السيئات والمو بقات . 
ومعنى ( حتى تتأنسوا ) - 
ائس أهل البيت بدخر لم علهم »أي هل ثم واظاق اا 
لا ؟ وقد يخطىء الناس اذ ي#ملون كلة الاستتئاس يمني 
الاسنئذان فقط » مع ان الكلتين بينها فرق اطيف الاينيغي 
ا إف عنه النظر » فكامة « الاستشاس » اعم واشثمل من 
كلية و الاستئذان وغيره »ما لاذنى بأدنى تأمل . 
لقد كان من عادة العرب في الجاهلية أن كنوا يدخلون 
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يدا 


بيوت الناس قائلين ٠‏ حتيئم صباحا » حيئيتثم مساء» بدون 


ان من اهلبا ؛ وقد تقع انظارمم على نسائهم رهن في اله 

النظر » فالله تعالى امل هذا ارمع دنر | 0 

ارة ( وممدعط ) ولايمرز لم غل 

دن رما رافك ٠‏ دفي ماببي نذ كر مانفذ البي َلك في 
0 لآداب والقراعد بعد نزول هذا الكم : 

٠١‏ انث الرسول يك م يجعل حت الخلوة حدوداً الى 
2 عاماً لايجوز لاحد 
رجه ان يطلع على دار غيرة أو ينُدخل ة ذها الخلر لل 2ل اوم 
يقرأ رسالته بدوث اذنه » يم روي عن عبد اث بن عباس انه 
فال : فال رسول الث َك ه من نظر في كتاب اغيسه بغير 
اذنه فاما ينظر في النار » رواء ابو داو . وعنثربان مولى البي, 
ييه ان لاني يلع فال « اذا دخل البصر فلا إذن » رواء ابو 
داود وعن هزبل بن شرحبيل قال « جاء رجل فوقف علوباب 
0 ققال على الباب مستةبلا له » فقال ل الني يل 
هتكذا ‏ عنك ‏ أو هتكذا ؛ فاما الاستبذان من النظر »رواه 
0 افا امر بالاستيذان اثلا ينظر 
الناس بعضهم في بيوت بعض - . وعن عبد الله بن بسر قالكان. 
دسول الله يي اذا أتى بإب قوم لم يستقبل الباب منتلقاء وجيه 
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ولكن من ركنه الاين او الابسر ويقول: السلام عابكم 
الام علي يفاك | لد ين علها يومئذ ستو . 

اوواءابوداود . وعنانس بنمالك رضِي لله عنه أن رجلااطنع من 
بعض حجر الني متك قا اليدر سول ان بمشقص سوم قال : 
فكافي انظر المرسو ل الله يلق مذتله -يسوع اليه -ليطعته . زواء 
أبو ذاود . وفي الصحبحين ان رسول الل وَل قال لو اا 

اذن فدذفته - رميته يحصاة وفقا 

ناح . وفي ووايةلالي داوه !نه َل قال « من 
أطلع دار قرم بغير اذنهم «ذتؤوا عينه فد هدرت منه » أي 
اذا بطلت وضاعت ملا ه, ان فقأها . والامام الشافعي. 
رحه الل قد اخد بظا بر الفظ الاحاديث وأجاز أن 1 
من ينظر ف دار قوم . اما الفقباء الحنفية فلا يأخذون بظ هر 
الفاظ الاحاديث * بل بقولون ان من اطلع في دار قرم 
ياظراً الى حر ميم ونائيم تعره هلم يتنع قذهب فيحال 
المراحجة فلا مؤاخذة لمن نتأها » و كذلك من دخل دار قويم 


او أراد دخره ف نمره فدهيت عينه أر ثيء من أعضاله فو 
ما لاءؤ 'خدة عليه لمن فقأها . ( احكام القرآن لاجصاص ج ١‏ 
حص و4؟) 


؟ ‏ قد جمل الفتراء حي السمع كحم النظر فاذا دخل 


برحل أمى في دار قرم » فهو وان كان لاينظر الى ثيه بعينيه 
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لطا 
ولكته يسع اخاؤبث أهل الدار » فهذا ابض تدخل” حبذ 
مشروع في حت الخلؤة كالنظر . 

٠‏ - وانس هذا الامر بالاستئذان مقتضراً ع_لى دول 
المرء في دار غيره » با بعيته في ما أن يدخل المره 
في بت لبس فه إلا آمه واخوانه فم بن عطاء بن يسار انر جلا 
فال لاي يلت « أأستاذن على أمي 
انها ليس لها خادم غيري ؛ أفا. 1 عليها كيادخلت ؟ عقال: 
«أتمب ان تراما غريانة * » قال الرجل : « لا » قا 
« فاستأذن علا » ( ابن جرير ) . وقال عبد الله بن معره 


درغي الله ننه : و عليم الاذن على أمباتتم » ( ١‏ 0 


وعن زيتب امرأة عبد الله بن مسعرد رضي الله 


«كان عبد الله اذا جاه من حاجة فائتهى الى الباب تنح وبزق 
كراهة ان يجم مثا على امر يتكرهه , . ( ابن كثير ). 

. لايجب الاستئذان اذا عرض في دار أمر مفاجى» 
ديد كالحريق أو هجوم الارق مثلا , 

ه - ماكان الناس يعر فون آذاب الاستئذان. في بدء 
الامر . عن مرو بن ان رجلا استأذن على 
البي يلت فقال : أألج ؟ أو أنلج 137 ٠‏ قفال النى َلك لامّة 


(1) من ولج يلج 
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1 
اله يقال لا روضة « قرهي الى هذا فكلكييه فان لايحسن 
يستأذت » فقولي له يقول السلام عليك أدخل 7 » فسمعها الرجل 
فقاها فقال د ادخل » . ( رواء ابو داوه ) وعن ج.ابر دغي 
الله عنه انه ذهب الى الني يلت في ابيه » قال « فدققت 
الباب . » فقال : و من هذا؟ » قلت : م انا » » قال دتأنا انا 
كأنه كرهه. وجاء رجل يدعى كلثدّة بن حنبل الى الني يله 
فدخل عليه ولم بسلم » فقال له الني يلع « ارجع فقل اكلام 
ان ( رواء أبوداوه ) فالطريق الصحيح للاستئذان 
أن يصراح الرجل باسمه ويستأذن » فعن همر بن الخطاب انه 
اذا اتى الني يَِكعْ قال : « السلام عليك يارسول الث ؛ ايدخل 
عمر 9 ( رواء ابو داوه) 
ني يله ل حد الاسنئذان ثلاث مرات وقال ؛ 
ه اذا استأذن أحدم ثلاثا فلم ذن لك فليرجع ١‏ زرراء 
البخاري ومسل وابو داوه ) . وقد كانت هي سنة وسول الله 
00 : زارن رسول 
« السلام عليم ورحة الله » فره سعد 
فلت ؛ ألا تأذث لرسول الله عل ' 
فقال ٠‏ ذره يكثر علينا من السلام » فقال دسول الل ولت : 
« اللام علتع ورحة الله » فره سعد رداً خفيا ؛ ثم قال 
دسول أث يله السلام علبع ورحة الله» ثم رجع وسو لاله 
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لفل 
يي » واتدءهسمدء فقال « يارسول الله افي كنت 
اسع تلييك واره عليك رد غنياً للتكثر علا من السلام 
قال : فاتصرف معه رسول الله يلع » رواء ابو داود واحمد. 
ولاينغي ان يتكون الاستئذان ثلاث مرات متوالية » بل 
يككرن بين كل استثذان وآخر فصل من الزمن » 

حتى اذاكان صاحب الدار مشتغلا بأمر بنعه من الاذرك »© 
فليفرغ منه 

+ لاعبرة الا باذن صاحب الدار أو من يمتقده التأذن. 
يأذن من قبل صاحب الدار » كالخادم وغيره من افراذ الداو 
المؤولين . فات كان الآذن طفلا مغيراً لايعقل مثلا فلايشبغي 
ان دغل في الدار ثقة بإذنه . 

لايجرز ان يليح الزائر في الاستئذان أو يلقذم باب 
الدار ان لم يد الاذن من صاحيا » بل عليه ان ثلاث » 
فان لم يجد الاذن من صاحب الدار أو أبى مقابلته » فليرجع, 

وقوله ( فان" لم تمدوا فيا أحّداً قلا تداخلوها حنى يوْذَئه 
لي ) اي لايموز ليم ان تدخلوا في ليس فيه صاحبه . 
اما اذاكان قد ادن لك بدخوله والجلوس فيه » أو اذا كان 
في مكان آخر فل عتم فارسل اليم يطلب من 
الملوس اننظاراً ارجوعه اس ا 
والافان تجرد خاو الببت من صاحبه او غيره من يسمع 
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قير لاحد انيدل بدوناستئذان 

وقرله ر وإن'قيل ل' ارجعرا فارجعوا هرأ زكى لكم) 

أي ارجعوا دون أن تجدوا في انفسم غضافة ودون ان 
دروا من أهل اليبت اساءة ال.كم أو نفرة م.م » فإن 

من «تى كل رجل اذا كان لابريد مقابة احد» أن يأبى مقابلته 
أو يمتذر اليه ان كان مشتغلا بأمر جنعه من الفراغ مايل . 


وقد استدل الفتباء بكلمة (فارجموا ) في هذه الآآبة انه لايموز 
الاحد ان يقنٍ على باب غيره ان لم يأذن له يدخول ينه » بل 
عليه ان ينصرف ولايجر ز له ان يكررهه على المقابة أو 'يزعجه 
بالوقرف على بابه 

والمراد بالبيرتغير المستكونة فيقرله تعالى ( لبس" عليع 
جناح أن تدغلوا بيوتاً غير مسكرنة فيامتاع” لم ) الفنادق 
والثادي والبيرت المعدة الضياءة والدكاكين وغيرهما من 
الاماكن ااني لئاس في دخرلها اذن مشاع , 


نورين ير بن أبصارهم 


وبتطوا فرج ذلك أذكى ليم ١‏ إن الله 


خبير يما 2 0( 
ان معني الف" لق “النقص والحفضٍ والرضع * فيقال 
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ل 
غْصَ الثيء أي خفضه» واحتمل المكروه ومنه نقص ووضع 
من قدره » وغْض الغصن أي كسره ٠١‏ فمعنى غض البصر بهذأ 
الاعتبار ان لايننظر الى شيء ل» المين وأن كتف" النظر 
ما لايل اليه يخفضه إلى الارض أو بصرفه إلى جبة اخرى , 
ركلمة ( من" ) في ( من أبصارم ) #تبعيض أي أن الله تعالى 
لابأم رك بصرف كل نظر من أنظارم و إفايأم ركم بعر ف بعضها» 
أو بكادات اخرى ان الله تعالى لايريد ان لاتنظررابملء 
عيودتم إلى أي ثيء © وإ:.ا يريد ان يقيد نظرك في دائرة 
مخصوعة . وهانئمن اولاء نعرف من سياق العبارة ماهو الشيء 
الذي يأمر الله تعالى بتكف المين عن النظر البه » وهو : نظر 
الرجال الى النساء أو الى عورات غيرهم ولو من الرجال أو الى 
المناظر الفاحشة .. 

اما الشرح الذي بدئته السئة هذه الاحكام الرارهة في 
الكتاب » نذ كر تفاصيله في ماببي : 

١‏ لايحل لرجل اث ينظر الى امرأة غير زوجته أو 
عحارمه من النساه . أماالنظرة المفاجئة مرةواحدة »فلامؤ اخذة 
علا » ولكن لاحل لاحد اذا نظر الى ثيء نظرة مفاجئة 
واحس منه اللزة والاجتلاب» انبعودالى النظر اليه بعد نظرة 


)١(‏ الفاموس قديدا 


70 ىن © لكاتهاء فونه عبزطعمهالتدمتاط 


وزنا الاان النطق وزنا الاذنين الاسياع وزنا اليدين البطش 
وزنا الرجلين الخطى والنفس كني تشتهي والفرج يصدق ذلك 
أو تكذبه » رواه البخاري رمسم وابو داره . وعن بريد 
انه قال ؛ قال دسول الل يكت 

فاث لك الارلى و ليس لك الآ. لترمذي واحمد وابو 


«اود والدارمي . وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه 


فال : « سالك الني تع لنجاءة فأمر في أن أصرف 


بصري » رواء هل واحمد والترمذي وابو داود والثسالي » 
وفي روابة لبعضهم فال: واطرق بصرك؛أي انظر الىالارض» 
عبد الله بن مسعرد رفي الله عند قال » قال رسو لاش يلق 

وآن النظر سهم > نسهام ابليس مسمومء من تر كباعكاةتي ابد لته 
اباثاً يجد حلاوته في قلبه ورواء الطبرافي . وعن ابيامامةرضي 
الله عنه عن الثبي يلتم قال « مامن مسلم الى حاسن امرأة 
الا اخلفالل له عبادة يحد حلارجمها» رواء 

الامام امد في منده . رعن جابر بن عد الله 
الانصاري قال وهر يصف حجة التي مَك ...ثم دفع 
رسول الله يه قبل ان تطلع الش.س واردف الفضل بن 
عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسها . فلها دفع رسول, 
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6 
ا بيت مر" الظتمئن - نساء الملمين -. يحرين » فطفق الفضل 
ينظر إلهن . فوضع رسول الله يت يده على وج-ه الفضل 
وصرف الفضل' وجبه الى الشق الآخر وحرثل رسول اف 
وجبه الى الشق الآخر ... » رواء ابوداوه وعن عبد الله 
ابن عباس قال : كان الفضل بنعباس ردبف رسول ليلع » 
أة من خثعم :: ؛ فجعل الفضل ينظر الها 

» فجعل دول اث يق يرف وج الفضل الى 

( دداء البخاري والترمني وابرداود ) 

؟ - ولا بصح الاستدلال بهذه الآية على ان النساء كارف 

هن الاذن في المثي في الطريتق سافرات الوجره * وانه لذلك 
أمر الرجال بالغض من أبصارم ‏ فائه لر كان حجاب الوجسه 
مأموراً به وجارياً معروفاً في عمد الرسول يل فا معنى 
هذا الامر بالفض من الابصار ‏ ان هذا الاستد لال خاطن» 
من حيث العقل ومن حدث الوافع » فهو خاطىء من حيث 
لانه من المستكنعلى الرتم ءن رواج حجاب الوجه في الجتمع 

ان تعرض مواقع يتواجه ذا رجل وامرأة فجاءة بدون قصد 
منها »يا قد تعرض لامرأة عتجبة من الشرورات مايدعوها 
ألى اتكشف عن وجببا . وبعد » فائه لايد ان تبقى النساء 
غير المسامات في الجتمع غير حتجبات على رواج المج اب بين 
النساء المانات . قلبى عرد الامر بغض النظر داسلا على 
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لقنا 


انه يستلزم غدم حجاب النساء . وأما من حيت الواقع » فبذا 
الاستدلال خاطىء لان الاب الذي كان زائها مغروفا في 
المجتمع الاسلافي بعد نزول احكام الحجاب في سورة الاحزاب 
كان شاملا لاوجه وان رواجه في عبد الي َه تابت برذ 
متعذدة . تنول عائشة رغي اث عنها في روابتما لتدءة الامك 
المارة الذكر «دفاها اخذوا برأس نانظلقوا به فرجعث 
السك وا من دع ولا عيب ند انطلق الئاس © 
ات يحامالي ثم اضطجعت في مكافي .. . فر الله إفي اضطجمة في 


ل إذ مر" في صفوان بن المفطل الامي وقد كان تخلف عن 


المسكر لبعض حاجاته » فلم ت مع الناس » فرأئ سوادي 
فأفل حى وقف علي" » فعرفني حين رآفي ركان قد رآفي قبل 
ان يضرب علينا المجاب فاستيقظت باستزجاعه ين عرخفي 


1 لبابي » . وقد اخرج ابو داود من طريق 
فرح بن فضالة عن عبد ابيز بن تابت بن قيس بن ثتماس عن 
دن عِذه قال : تجافت أمر الى الني يي يقال فساأم 

أل عن ابنها وهو مقتول - في الجباة مع 
لني ب" فال ها بس امعاب الني وَل : تسالين 

عن ابنك وانث منتقبة 7 فقالت : ان أززأ ابني فلن 

حيائي » وعن عائشة رضي الله عتما قالت اومات امرأة من 
وراء متر بيده كتابً الى رسول الله َع » فقبض البي وَل 
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امرأة » قال و لو كنت !مرّأة لعيئّرت اظفارك ٠»‏ يني بالخناد 
( رواه ابو داود) , أما القصتانالتان حصلا في اليج رذ كرناهها 
آنفاً » فلايصع الاستدلال ببها على عدم رواج الحجاب في عبدالني. 
َل ؛ لان تغطية الوجه فيالاحرام «نهي عنماء على ان كثيرآ 
هن النساء ما كن يتكشفن عن وجرفهن حنى في هذه الال 
وذلك على سبيل الحيطة » كا روي عنعائشة رضي الله عما أنه 
قالت : و كان الركبان يرون بنا نحن مع رسول اله يلأ 
حر مات * فاذا حاذوا بنا أسدلت احدانا جلباما من رأسما على 
وجببا » فآذا جاوزة ومن أساء بنذ آل 01 
فالت : « كنا نغطي وجوهنا من الرجال » و كنا متشط قبل 
ذلك في الاحرام » » رواهما ابو داود 

ع وهذا الامر بغض البصر قد استثنيت منه صُور” 


تعرض الانسان فيا حاجة حقيقية إلى النظر الى وجه المرأة » 


بل هو متب ل على الاقل . فمن 


خطبت امرأة فقال لي رسول ان يَلتُه : « نظرت” الح 1؟» 
فلت دلا» فال ه فانظر فانه احرى أن يؤدم بينكيا » رواه 


ام-1 
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لين 


مم والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي . وعنأبعريرة 


رضي الله عنه ان رجلا اراد أن يتزدج امرأة من الانصار » 
فقال له رسول الله يَئَ دانظر العا فان في اعينالانصار. 
وعن ألي حميد أنه عليه الصلاة والسلام قال ه اذا خطب أحدم 
المرأة فلا جناح عليه ان ينظر الها اذا كان انما ينظر ال الاخطبة» 
ارواء امد ٠‏ وعن جابر بن عبد الث قال قال رسول الله يللع 
و اذا خطب احدك المرأة نقدر أن يرى مما بعض مايدعوهالى 
تعاحا فاليفمل » رواء ابو داوة رأحمد 

ومن هنا قد أخذ الفتباء ان هناك صرراً اخرى يجوز فيا 
لارجل ان دنظر الى وجه المرأة * كالنظر الى امرأة 
تحفيق الجرائم أو نظر الفاضي الى وجه المرأة عند الشهادةأونظر 
الطبيب الى وجه المرأة للعالجة 

؛ - وهن مقاصد الامر بغض البصر ان لابنظر الانسان 
الى عردة غيره » يا فيل في هذهالآبة « ويمْفظونة فردجّهم » 
وفال النييل ١‏ لاينظر الرجل الى عررة الرجل ولاتنظر 
المراة الى عودة المرأة » روا واحدد وابوداود والترمذي 
وعن علي رضي الله عنه قال قاللي رسول الله َلك ه لاننظر 
الى فخذ حي" ولا ميت » رواء ابو داوه وابن ماجه 

اما قوله تعالى ( ويمْفَظوا فروجَسّم' ) 4 فليس المراد 
يحفظ الفروج - اي العررات . قيه اجتئاب الانسان ارواء 
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لكي 
مْوته بالطرق الحرمة قحسب » بل المراد به ايضاً عدم كثفه 
عررته امام غيره ‏ فقد جعل َع عررة الرجل مابين سرقه 
الى ركبته يا صح عنه ذلك في رواية للداد قطني والببيقي ‏ 
هلايحن للرجل ان يكف هذا اط 
زوجته . عن جُرهد الالمى من اصحاب الصفّة رضي الله 
عنه انه قال : جلس رسول الله يلع عندنا ونخذي متكشفة ؛ 


فقال « اما علمت ان الفخذ عررة 7 » رواء ابو داردرالتريذي. 


ومالك في موطئه . دعن ع رضي الله عنه ان البي. عله 

٠‏ لاتبرز فخذك » رراء ابو دادد وابن ماجه . بل اللبي يلأ 
نى أن يتعرى المرء ويككشف عورته حتى اذا لم يكن مماغير 
فقال و ايام والتعري فان 5 من لايفارقم الا عند الغائط 
دحين يفضي الرجل الى اهل » رواه الترمذي . وفي رواية انه 
يلم فال « احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكتن 
بنك » فأله السائل « يارسول الله فاذا كان احدنا غاليا ؟» 
قال « فالله تبارك وتعالى ادى ان يستحيا منه » رواء ابوداوه 
والترمذي وابن ماجه .ولنساء من اح كام غض البصر وحفظ 
الفروج مالارجال على ان لمن بعض احكام اخرى ليست لارجال. 
فذلك فال تعالى بعد هذا الي : 


( وال لم منت يغضضن سأ بنصار هن" 


70 عفن هاو الماع ةاوهه.ءبذعنه :دملا 


أو نسائين أ 5 


لايديا الدجال أم اك 


داري الله جميعاً يها الم مثو ن لعلكم 


قل" المؤمنات يغضضن من ابصارهن') 
إن الى الرجال عمداً وانه اذا 
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وقع نظرهن علهم ؛ فليمرفته » وان علين ان يحتنين النظر 
الى عردات غيرهن من الرجال او النساه ؛ غير ان الاحكام 
في نظر المرأة الى الرجل الاجنبي الوبعض حد عن اجكام 
نظر الرجل الىالمرأة الاجنبية . ففيجبة نجد في كتب الحديث 
قصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه اذ دخل على الي يلك وعنده 
أم سلمة وميمونة » وذلك بعد ماأمرت النساء بالحجاب ‏ 
فقال لها رسول الله يبت و احتجبا منه » ققفالت أم سللة 
« يإرسول الث البس هر أممى لاببصرنا ولا يعرفنا ‏ » فقسال 
رسول الله يل د أو منياوات أنها 7 أو لها تبصراله 9 » 
( وداه الترمذي ) وهذه القصة تؤيدها رواية أخرى في الموبلاً 
الامام مالك رضي الله عنه وهي « ان رجلا اعمى د 3 
ا : لماذا تحتحين 
4 كني انظر إل » - في الي 
الاخرئ قد ثبث في الصحبحين ان وسول الله َع جمل 
الي الحيشة وم يلعبون حرابم في المسجد يوم العيبد وعا 
تنظر إلهم من ورائه وهو يسترها »نهم حتى ملت ورجعت 
بع . وباجمة الثالثة نجد قصة فاطمة بنت قيس 
رواها ملم وابو داود وذها انه لما طلقا زوجها أمرهارسول 
ال يل ان تعتد في ببت أم شريك.الاتصارية » ثم قال د أن 
تلك امرأة يغثاها اصسابي » اعتدى في بيت ابن ام مكتوم» 


70 هن هلد انماع اوءه.عبتطعنهال:دطثاط 


بك » والذي يستفاد من المع 
بين هذه الروايات الحتلفة ان ليست الشدة في نظر النساء الى 
الرجال الاجانب مثل الشدة في نظر الرجسال الى النساه 
الاجنبيات . لايحل هن ان يقصدن”النظر الهم وجا لرجه في 
لمجالس » ولكن يحل لهنان ينظر ناليم وهم يمشون في الطرق, 
او يلعبون العاباً غير حرمة من البعيد » بل لاحرج انينظرن 
الهم في الببوت عند الحاجات المقيقية . وبه تقريباً جم.ع بين 
هذه الروايات الامام الغزاللي والحانظ بن جر العقلافيرحمها 
الله . وقد ثقل الشوكافيفي ثيل الارطار قرلاغانط : «ويؤ يد 
الجوا است.ر ار” العمل على خر وب النساء الى المساجد والاسواق. 
والاسفار منتقيات لثلا يراهن الرجال ول يؤمر الرجال قط 
بإلانتقاب لثلا يراءم النساء قدل ذلك على مغايرة الحم بين 
الطثفتين » (ج وص ٠١١‏ ) . على انه لايصح ان نحكرر 
تمن انفسون محسنهم 
0 أروجون” ) ابض يشل وجبين 
مئل الرجال - ارواء شهو 
الغيرهن . فللنساء 
في هذا الشأن ما الرجال من الاحكام . غير ان حسدود عررة 
الرأة مخثلفة عن حدوه عررة الرجل 2 يا أن عورة المرأة 
للرجال مختلفة عن عورتها للنساء . 
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عد 
فعورتها الرجال جمبع دما إلا الوجه والكفين » فلايجوز 
لحا ان تبدمالاحد من الرجال_حاسًا زوجما- وسيأفي ماتكشفه 
الرأة من بدا أمام عارءما » ولا يتبغي لها ان تلبس لياس]' 


دقيقأ او ضيقاً يصف لون بشرءما او حجم جددها وهيئة 


اعضابا . فعن عائشة رضي الله عنها اناختها اسماه بنت ١‏ 
دخلت على رسول الله يل وعاما ثياب رقاق 
دسول اث يلت وقال و يااسماء ان المرأة 
تصلم ان 'يرى منها إلا هذا وهذا » واشار الى وجب و كفيه» 
رواء ابو داود مرملا . وقد ثقل ابن جرير الطابري في تفسيرء 
.دوابة في هذا المعنى عن عائ*ة رضي الله ء ل فها « دغلت 
علي" ابثة اخي لامي عبد لله بن الطفيل ”* 
ع تأعرض » فقلت 
فقال:« اذا عركت المرأة ‏ أي بلغت لميحل لها انتظبر إلا 
وجبها والا مادرن هذا » على ذراع نفه فترك بين 
بين الكف” مثل قبضة أخرى » . 

غير ان لمر أذانتكشف امام محار مرا ءكالو الداوالاخ وغيرهما 
من بدا ماقد تشتدالحاجة الى كشنه عند الاستغال باءهالى البت 
وذلك مثل ان تكشف عن ذراءما عند عجن الدقق أو عن 
بعض ساقها عند كنس فرش الببت وعّه . 

وأما عررة المرأة للمرأة فحدودها حدود عورة الرجل 
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144 
الزجل أي مابين السرة وال ركبتين 6 ولكن ليس معنى ذلك 
ان تملس المرأة وتبقى شبه عارية امام النساء يدؤن حاجة » 

وانًا معناه ان تغطية 
ولبست تغطية غيره هن جسدها بواجبة علا ٠‏ 

واما قرله تعالى ( ولايبدينة زيتتهن ) * فيذل غلى انه 
الشريعة لاتطالب التساء يثل ماتطالب بة الرجال من غض 
الابصار وحنظ الفروج نقط » بل تطالين مع ذلك بإمود لم 
تطالب بها الرجال" . فالظاهر من ذلك أن الرجل ؤالرأة ليس 
أمرعما سواة في هذا الات 


وكلمة الزيئة تلق على اشباء ثلاثة : (1) الملابس الجيلة 
و (؟) الي" ورح) هانتزين به النساء عامة في رؤوسبن 


ووجرهرن وغيرها من اعضاه اجسادهن ‏ ما يمبز عنه في هذا 
الزمات بكلية التجميل ( من معلدكة ) عامة . فبذه الاشياء 
الزينة التي أمر النساء يعدم ابدام) للرجال الا من 
كا سيأني 

وأما قوله تعالى ( إلا ماظبر منها ) فة-د جعلت البيانات. 

الختلفة في كتب التفير مفبوم هذه الآبة 
والا فان هذه الآبة واضحة جداً لاخفاء فما ولا اهام . قاذا 
قيل في الجة الاولى ( ولاببدين زينتهن ) أي لابنُظبرن مخاسن 


هلابسين وحاين ووجوهبن وايدين وسائر اعضاء اجسادهن» 
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146 

أستكر استئنى من هذا المنم العام بكلمة ( الا )فيجمة ( ماظب رهن ) 
أي ماكان ظاهراً لايمتكن اخفاؤء أو هو ظبر بدورثل قصد 
الاظار من هذه الزينة - اومذء ال دل لدان النساء لايمرق 
هن ان يتعمدن اظبار هذه ١‏ 

قصد منهن - كأن يخف الردا ديب ابيع 

الزيئة مثلا ‏ أو ما كان ظاهر ا بنفهلايمكن ا 

إلني تملل به النساء ملابسمن » لأنه لاتكن اخناؤه وهر يما 
يستجلب النظر لكونه على بدن المرأة على كل حال » فلا 
,مؤاخذة عليه من الله تعالى . وهذا هر المعنى الذي ينه عبدالله 
إبن مسعود والحسن البصري وابن سيرين وابراهم النخعي هذه 
الآ . وعلى المسكس من ذلك قال غيرمم من المنسرين ان معني 
«ماظور منها : مايُظبره الانسان على المادة الجارية » . ثم 4 
.يدخلون فيه وجه المرأة و كفيبابتكل ماعلا من الزيئة » أي 
انه يمح عندمان 7 تين المرأة وجبها بالكحل والمسحق والصبغ 
ويديا بالحناء واختم والملق والاسررة تمنثي في الناس كاشفة 
وجبها و كفيا , وهذا المعتى للآية .روي عن عبدالله بنعباس 


من قواعد اا 
الانسانم» انالثرق 
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لذيلا 

يقصده » واضح لايكاد يخفى على احد » وا 
القرآن ينهى عن ابداء الزينة وبرخص في ما اذا ظبرت من غير 
قصد » فالتوسع في هذه الرخصة المحد واظبارها مدأ مخالن 
اقرآن وعخالف للرايات التي بثيت بها ان الن_اء في عبد الني 
يَلق ماكن يبرزن الى الاجانب سافرات الوجوء » وارث 
الامر بالحواب كان املا للوجه وكان النقاب قد جمل جزءآ 
من لباس النساء إلا في الاحرام . وأدعى إلى العجب من ذلك 
أن هؤلاء الذين بحرن للمرأة ان تكشف وجببا و كفها 
للاجائب ؛ يستدلون على ذلك بان الوجه والكفين من المرأة 
ليسا بعورة» مع ان ان كبير جداً بين الحجاب وسترالمررة» 
فالعررة مالايحرز كشفه حتى للمحارم من الرجال » واما 
الحجاب فبو ثيء فوق ستر العررة وهو ماحيل به بين النساء 
والاجانب من الرجال» وان الحجاب هر مو ضوع البحث في هذه 
الآبة دوث ستر العورة 

وقوله تعالى : ( وليشرين” مخمرهن على جيرمن ) : 
الأمثر جمع ار وهو .ا 
والجبوب جمعجيب وهو الصدرء فالمراد بضربالنساء مخمرهن 

بن انيغطين رو وسهن راعنافبن وتحررهن وصدورهن 

بكل ماذيا من زينة وحلي على خلاف ما كانت عليه حال النساه 
في الجاهلية . يقول الملامة اين كثير في تفسير هذه الآبة د لقد 
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ذلا 


كانت المرأة مهن ايمن نساء اهل الجاهلية - قر "بين الرجال 
مسفحة بصدرها لابواريه ثيء وربا اظبرت عنقا وذوائب” 


سعرها واقرطة ذانما فامرالله الؤمنات انبستترن فيهيئانمن 


واحوالهن » '٠'‏ . ويقول العلامة الزمشري فيتفسيره عن نساء 
اهل الجاهلية : و كانت جيوين واسعة تبدو مها نحررهن 
وصدورهن وماحواليا » وكن يدان الحُسّْر من ورايمن 
فتبقى متكثوفة ؛فأمر ن باننيسد للها من قدامبن حتى يغطيئها»؟. 
فبعد تزول هذه الآبة راج لبس الؤر في النساء المؤمئات » 
وما كان الغرض منه ان يجمل كسلتة في العنق » بل كارك 
اللقصود منه ات يلين ويغطى يه الرأسس والجر والصدر : 
تقول عانثة رضي الله عنما مثنية على نساء المؤمنات حسن 
امتثالهن هذه الآبة « وافيواث مارأيت افضل من نساءالانصار 
اد تصديقاً لكناب الل ولاابانا بالتغزيل . لقد انزلت سورة 
الثور ( وليغرين بخمرهن على جي وبين ) انقلب رجالمن الين 
ينلون علين ماانزل الثالهم فيا ويتلو الرجل علىامرأته وابنته 
واخته وعلى كل ذوي قرابته » فا منهن الا قامت الى مرطها 
المرحل **' فاعتجرت بها*' تصديق] وايانا يما أنزل الل في كتابه» 
(ل)جع س عع لكا ع رصعو 


(+) كاء من صوف وغحرء يؤترر به 
(؛) أي جلته مسجرا وهو الخار يلبس على الرأس. 
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ليلا 
ذَأتبحن وراء رسول اه :6 في غلاة الجر ممتجمرات كأن 
على زَوْوسَن الثربان © وتقول في ران اغرى لالي اوه 
د يرحم الله النناء المباجرات الاول لما انزل الله » (ولتمرن 
يختر هن على جو بهن ) + شققن اكثف مر وطبن فاختمرا با 
أي جعلن عرفن من الثياب غير الزق 

اما انه يحت ان يكن الماز من ترب فليا ؛ ققيم 
بأدفى تأمل في غابة هذه الاتكام وطبيءتها ومن ثم كانت نساء 
الانضار اد كن غُجرذ مماعبن هذه الاحكام أن المتضود هنا 
الايتحقق الا بأ بكون الخار من الثوب الفليظ ؛ بيد أت 
صاحب الشريعة يلقع ماترك هذا الامر مو كولاً الى فهم الئاس 
انقسهم بل مترح به تشريحا فمن حية بنخليفة الكبي” دفي الله 
غنه قال : أقي سول الله َع بقباظلي” "١‏ فأغطافي فها 
.قبطيئة” * فقال اصداغها ضدعين فاقتلع احدها قيصا وائط 
الآخر امرأتك تختمر بة » لها أدبر قال « ؤامر امرأنك أن 
تجمل تمته توباً لايضفها » رواء ابو داوة ٠‏ 


نْ 


)١(‏ قباطي جع قطبة تببة الى القبظ في ممر ٠‏ وكات ثوبا رفيدً 
يرك ماغته (؟) ازواجمن 
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فد 
مبحانه وتغالى في كر من يحرز لفرأة المامة ان تبدي 
زإئتهنا . اما الذين لبدوا في دائرة هؤلاء » سواه كانوا من 
من الاقارب او الاجانب » فلا يرز للمراة الماهة أن تبرز 
الهم بزيتتها ٠‏ 
ولي اهن الآ وفع الك تغالى معنى الام الذي قد سات 
ذكره في قو ( ولاببدينة زيتتهن” الا"فاظي" منها) أقي 
لايمرز للدرأة المثامة أن تظبر زينتها تعمد أو تهاوثاً أن سرى. 
غؤلاء المذكررين فيهذه الآبة » غير أن ماظبر من زينتها بن 
أي بدرن قصد ذا أو كان اغفاؤء لامتكن لا » فلا مو اغذة 
لهاعلب من الله تمالى . و كلية الآاء تشتمل غلى الآباء وآباه 
الآباء وآباء الاموات . فللهرآًء الملئة ان تبرز لمدها - من جر 
الوالد أو الام - ووالد جدها ووالد زوجها وجد ز وجا 
تبرز لأبها والي زوجما 
وكلة و الابثاءة تشتبل على الاولاة » اولاه الابنأ» 
والبنات . وماهناك من فرق في هذا الباب بين ابثاة المر) 
زوجها من بطن زوجته الاخرى » فلليرأة أن 
زوجيا من زوجتهالاخرى وأبنائهم بمثل الحرية لني 
تبرز بها لابنائها من نفما وابناتهم . 
والاخوان : سواء ١‏ كنوا من الاب أو الام أو ءنها . 
وابناء الاخوان : سواه أكان كوم اخرانهن من الاباوالام 
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1 
أو منها ؛ وكذلك الاخوات "سواه منبن من كانت اختاً لمن 
من الاب او الام أو منها . ويدغل في الاناء الاحفاد 

والاسباط وايناه الاحفاد والاسباط 
ينتهي هنا ذكر الاقارب ا اعت 4 


المسألة الاولى نما أن هن الناس من يقصر ون حريةالمرأة 
في ابداء زبنها على الاقارب المذ كو ين في هذه الآ الازواج 
والآباء والابناء والاخران ‏ * واما غيرهم من الافارب»حى 


الاحمام والاخرال » فبعدونهم من الاارب الذء 
2 نم الرأة » ويستدلون على ذنك بأهم غير مذ كودين 
في لآية إلاان الصحبح أن النبي يإ مااذن لسائشة رضي الله :نا 
أن نحتجب من مها وخاها من الرضاغة فكيف لامرأة ان 
تحتجب من مما او خ لها من النسب 7 قد روي عن عائشة رضي 
الله عنها ان افلم اخا الي التعبس جاه يستأذث علا » وهو مرا 
من الرضاعة بعد ان نزل الحجاب » فالت : هأببت ان آذت له 
فها جاء رسو ل الله 14 'خبرته بالذي صنعت فأءر فيان آدن له 
اء التصر بح في دواية 


افلم فاستترت مله » 
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ك1 
مرأة اخي » قلت : افسا ارضمتي الرأة ول وضنني الرجل » 
فدخل علي" رسو لا يِل نحدئته فقال : انه ممك نللجعليك» 
والذي يستفاه من هذا ان لني يع نفه ماتلقى هذه الآبة 
بعنى أنالاقارب المذ كورين ما لاتحتجب منهم المرأةوتحتجب 
من غيرمم » بل تلقاما بعنى أن الاقارب الذين يحرم عليهم 
نكاح المرأة نحكميم حنم الاقارب المذكررين قها كالم 
واغخال وزوج البنت والافارب من الرضاعة . وهذا مارآءمن 
الآبة الحسن البصري من التابمين وايده فيه ابو كر المصاص 
صاحب احكام القرآث ( ج ع ص .وم ) والمسألة 
الاقارب الذين لايمر م عليم ناح امرأة تحراً مو يدا » فلس 
كيم لحارم حتى تبرز همتنك المرأة بدون حجابولا 
حكمهم حي الاجانب حنى لاتبرزالهم الاحجاب كامل . فعلام 
ينغي ان يتكون سلو كبا معرم بين هاتين الغايتين ؟ هذا ما 
لم يذكر تحديدء في الشر بعة » لان تحديده لامكن . فحدرده 
تختاف » ولابد في شأن مختلف الاقار على حسب الاختلاف 
في قرابتهم دسنهم ؛ وسن المرأة واحواهم واحوال ارا 
كسكناهم مع المرأة في ببت راحد مشترك اريبتين 
دمابيهم وبين المرأة من الروابط الاسروية » وكل هذا ماز 
من سيرة البي يِل فقد ثبت من غير طريقى واحد ان امماء 
بنت الي بكر - وكانت اخث عائئة ينث الي بككر - كانت 
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لطا 

تبرز لني يل ولاتحتجب عنه بشيء علىروجهما ويدها الآخر 
إيامه » وعلى هذا بقيت معه حت حجة الوداع ني اما كانت قبل 
وفاة الابي يلق باشب "3٠7‏ . وكذلكبقيت ام هفي رضياثهءنها 
- وكانت بن الي طالب عم لني يلقع -. تبرزاليه و لاغنجب 
يشيء على وجهها ويدها الى آخر ايامه ''' . هذا في جانب 
وفي الجزب الآخر تجد ان دبيعة بن حارث بن عبه المطلب 
ابن عم الني يلقع - وعباس بن عبد المطاب - عم البي لقم - 

يقولان لابنيه) عبد المطاب بن رببعة 
وسرل الله و دتولا : يارسرل الله قد بلغنا من السن ماترى 
بمناان نتوج وانت يارسول لله ابرالناس وارصلهم واس 
1 ن علينا ٠‏ فا -تملنا يأرسول اللهعلى الصذقات 
فيتطلتان المرسول الله يل وهر يحجرة زنب بنث جحش 
“مةالفضل وربيعة اليعيد الطلب - و لكئهالاتكاهىا 


الامن وراء حجاب مع وجره الي يلغ عندها'" واثنا اذا 
بن النوعين عن الورؤع © لاغد الصررة المقبنية 


اب الرأة عن امثال هو لاء الاقارب الا ما قد 


ر:) افرأ باب ه حرم يؤدب غلاهه » من سئن. الي داود 
(؟) اقرأ داب في القسبة في الصوم والرخدة فيه» منساليداود. 
(+, قد وويت هذه القمة مقمة في كتاب آلخراج من سآن افداود. 
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والمألة ان امرأة اذاكانت قرابتها من احد محارمها 
مشتيية » فعلها ان تحنجب عنه على سبيل الاحتياط . فقدردي 
في الصحيحين وستن الي داود عن عائثة رضي الله عنها ان أم 
الؤمنين سودة كان لها اخ من بطن المة. لأبها زممة . فقنال 
عنه سعد بن الي وقاص : اوصافي اخي عتبة اذا قدمت” مكة 
ان انظر الى ابن اءة زمعةفأفضه فانه ابنه . فقال عبد بنزمعة 
- وهو اخو سودة ‏ :داحخي؛ ابن امة الي » ولدعلى فراش ابي ». 
فرأى رسولاث يلقع نيا 59 بعتبة (اخي سعد بنالي وقاص) 
فقال د الولد لافراش واماهر الحجر » واحتجي عنه ياسودة» 
ذلك لأنه ما كان أخاها على وجه اليقين . 


ثم قال تعالى بعد كر الافارب ( أو ذ ) : والذي. 
يحدر بالذكر في هذا المقام ان الله تعالى لم يقل' او النساء » ولو 
انه قال كذلك » ل الغرأةالهة ان تكشف عررتهارتظير 
زينتما لكل نوع من النساءمن المساءات والكافرات والصالحات 
والفاسقات ؛ ولككنه تعالى جاء بكلمة ( رنسائين” ) متها اثه 


تحد” حرية المرأة المسامة في اظبار زبنتها الى د ثرةخاصة . وأما 
ما هرالمراد يذ الذائرة اخ م 
تقرل طائفة منهم ان المراه بم! النساء المسلمات مقط » أما 
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تحتجب عنهن النساء المؤمنات مثل احتجابهن عن الرجال 
الاجانب . هذا ما رآء ابن عباس واهد وابن جريج في هذه 
الآبة واستدلوا عليه بأن عبر كتب الى الي عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنها ٠:‏ أما بعد » فقد بلغني ان نساء منناء المسلين 


يدان الجامات ومعبن نساء اهل الكتاب فامنع ذلك وحل” 


دونه » فقام ابو عبيدة مبتهلا د اليم اا امرأة تدخل المام من 
غير عل ولا سقم تريد البياض لوجبها فسو'د وجمما بوم تبيض” 
الوجوه » . رداء البيقي . 

وتقرل طائفة اخرى ان المراه ( بنسائين ) جميع النساء 
وهذا هر امح المذاهب عند الامام الرازي . إلا انثا لانكاه 
نفهم ان الله تعالى لو لم برد الا هذا » فلماذا خص النساء بالاضافة 
وقال ( نائين؟ ) 5 

وتقول طائفة #ل-ة ‏ وقولهم هو المعقول والاقرب الى 
الفاظ القرآن عندنا ‏ ان المراد ( بتسائين” ) : النساء اتختصات 
بهن بالدحبة والخدمة والتعارف سواء أكن” مساات ار عير 
مات » وان الغرض الآآية ان تخرج من دائرة النساء 
الأجنبيات اللاتي لا. »عن اخلاقبن وآداجن وعاداتهن 
او تككون احوالبن الظاهرة مشتبية لا يوثق ا » يقولوت 
ان لبت العبرة في هذا اك_أن بالاختلاف الديني » بل هي 
بالاختلاف الخلقي » فقنساء المسامات ان يظبرن زيئتهن بدون 
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حجاب و لاترجلنساه الكريات المنتميات الى البيوت الممروقة 
الجديرة بالاعتاد على اخلاق اهلها ؛ سواء كن" مسامات أو غير 
مانات واما الفاسقات اللاي لاحياء عندهن ولا 'بعتمد على 


اخلافبن وآذاهن * فيجب ان تحتجب عنهن كل امراة مؤمنة 


صامة ولو "كن ماهات * لان صحبتهن لانقل عن صحبة 
الرجالضرراً على اخلاقها . امااالماء الاجنبيات اللاتي لايعرف 
ثيه عن احرالبن فحد ود اظهار الزيئة لمن عندنا - هي كثر 
ما يجرز من الحدرد لاظبارها للرجال من الافارب غير المحادم 
أي على المراة المؤمتة ان لاتكشف لمن من جسدها وز 
اكثر من وجبها ويديا ٠‏ 


وقرله تعالى : 
الآبة بشمل العبيد والاماء » الا أن 


ان الامة ولو كانت 
مشركة او من اهل الكتاب » يجوز لسيدتها ان نظبر هما 
ينم » الا اها لايح ز لحا ان تبدي ينها لاحد من العبيد 
واو كان هو مل وكبا » وهو ثاية الرجال الاجاتب بالنسبة لها 
هذا ماذهب اليه عبد الله بن مسعود وعاهد والحسن البصري 
وابن سيرين وسعيد بن المسيب وطاروس وابو حثينة رحمهم 
الله ويؤيد» قول من الامام الشافعي . والذي يستد ل بدهؤلاء 
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أن السيدة لبست بحرمة اعبدها » وان ل ان ب 

اعتق » فلا يصم عندهم أن يكون عرد الرق سبي لان تلظبرله 
السيدة زينتهاكا تظبرها لحارمها 


بيب في تخصيصبا للاماء دوت العبيد8 

فعرايم هذه ان الالفاظ واث كانت عامة الا اث 

» فقد قيل ولا : 

اهن ) فذلك لثلا 

ا احراثر 

دوث الاءاء يمن في صحيتها وخدءتها من النناء » فكان 

الفاظ ( وما ملكت ابانهن ) ترفع الشية وتوضح ان المرأة لها 
ان تظبر زينتما للاماء والحراثر 

وتقول طائفة اخرى ان الاباحة في هذه الآية شام العبيد 

والاماء. وهذا ما ذهيت اليه عائثة وام ساية ويعض الائمة 


من أهل البيت وهو اشبر قرلي الامام الشافمي وهؤلاء 
لايستدلون بعموم الفاظ ( اوما ملكت" اباثيئن” ) فحسب» 
بل يستشبدون بالسنة كذلك ء اذ روى الامام ابو داود في 

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي َل اتى فاطمة 


بعبد قد وهيه لها وعلى فاطدة ثوب اذا قنعت -- أي سقرت - 


رأسما لم يبلغ رجاما واذا غطت به رجلها لم يبلغع رأسها . فلا 
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يا 
رأى التبييَلماتلقى »قال انه تيسعليك بأس انما هو ابوك 
وغلايك 0 الحافظ ابن عسااكر عبد الله بن سعدة 


الفزاري في ترمخه انه كان اسود سُديد الادمة وانه قد 


دفي لله عله وكدلك يستدلوت ما روت ام سالة عن الني 
2 انه قال « اذا كان لاحداكن مُ-كاتب وكان له ان 
بودي فلتحتجب عنه » ( أي يجوز لسيدتهانتظبر له زيتما قبل 
أن يسكاتها ) رواءابوداودوالترمذي وان ماجه واحمدبن حنبل .. 
وقولهتعالى ( أو التَابعين غير أولي الاد”بة من الرجال ) 
فيه التصريح بأن المرأة المامة لايجرز ها ان تظور 
0 الاان يكون م 
ان يكون تابعاً كالخادم والاجير الذي لبس بعفء ها 
: ان يتكون من غير اولي الاربة ‏ والمراد بالارية 


أو ضعفه العتلى أو فترء ومسكنته او خدمته وتبعته لصاحب 
الببت » لايجد في نفسه ماجمكه على ان ينظر الى زوجته أو 
بنته او اخته او امه بنظر غير طاهر او يخطر بباله ي*منسوء 
الدخيلة نحوهن . وامسر المق ان كل من بقرأ هذا الحكم 
بنية الطاعة » لايقية أن يتال لنفسه سبيلا الى الفر ارمنالطاعة» 
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لابلبث ان يعرف لاول وهة ان هؤلاء لخدام والفاماتف 
المكتملين سبابافي اليرت أوالمطاعم والمقاهي والفنادق لايشملوم 
هذا التعريف لتابعين غير اولي الاربة يحال من الاحوال . 
وبحسن بنا بده المناسبة ان ند كر ماقال المقسرون والفقياء 

من السلف في يبان معنى كلة ( غير اولي الادبة ) - 


قال عبد الله بن عباس رضي اللهعنيا هر الذي لاحاجة 
له في النساء . وقال قتاد: التابع بتبعك ليصيب من طعامك . 
وقال ماهد : هو الاب الذي لاي-ه الا بطنه ولايعرف شْيئاً 


هن النساء » . وقال الشعي : من تبّع الرجل وحّشّمه الذي 
لم ببلغ اريه ان يطلع على عورة النساء . وقالاين زيد :هو 
الذي بتبع القوم حتى كأن كان منهم ونشأ فهم ولس يتبعيم 
لاربة نسائهم وليس له في نسائهم إربةوانما يتبعهم لارفاقيم اياه. 
وقال الزهري وطادوس :هو الذي لاهمة للبالنساءولاارب'!١»‏ 
واوضح بن كل هذا ما دواء البخاري ومسل وابو داره 
والنسائي واحمد وغيرم من اصحاب الحديث عن عائشة وام 
سامة و أن يعخنشاً كان بدخل على اهل رسول الله يِل وكانوا 
تعدوئه من غير اولي الاربة ؛ فدشن الني عَلع على م سلمة 


وعندها هذا الحح.ث وعندها اخوها عبد الله بن 'ليامية »رالث 


. تفير ابن جري‎ )١( 
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يقوله ياعبد الثهانفتم امعليم الطائف غداً فعليكبابنةغيلانة 
فام! تقبل بادبع وتدبر بغاث » فدمعه رسول الله َلك فقال 
« ياعدر الله لقد غلفلت النظر يا » ثم قاللامساءة ٠‏ لايدغلن 
هذا عليك » فامر باخراجه من المدينة فكان بالببداء يدخل 
في كل جعة مرتين فيسأل تم يرجع . وكذلك اخرج من 
المدينة من كان با من الحنئين غيرء » لان النساء ما كن يحتجين 
»م وكانوا يبينون للرجال احوال الناء في البيرت . فذلك 
مانعم به انه لايتكفي في كرون احد من غير اولي الأونة ؟ 
ان ينكون عاجزاً عن الفحشاء لضعفه البدفي » فانه اذاكانت في 
نفه شهوة جنسية مخبوءة وهو برغب في احاديث النساء © 
فانه قد يسبب كثيراً من الفقن والمفاسد . 

دقوله تعالى ( أو الطفل الذين لمأ يتظبر واعلى تورات 
النساء وم الاطفال الذي لايتيفهم جسم لمرأةرحركاما وسكنام 
شعوراً بالجنس . وهذا التعريف لاينطبق الا على من كان في 
نحو عشر او اثني عشر سنة على الاحكتر من الاطفال . وام 
الاطفال الذين فوق هذه الن » فان الشعور بالجنس يبدأ يثور 
فهم ولو كانوا لم يبلغوا الحم . 

وق لهتعالى : ( ولا يتخ “بن بار جثلين "نعل ما "بخ 
يتين * ) وهذا الحم ما حده الني بَكتعٍ عند صوت ت الي 
فقط » بل اخذ منه قاعدة كلية هي ان كل فعل من افعال الرأة. 
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حواس الرجال ومشاعرهم - لا بصرثم او سمعوم 
فقط ‏ ينافي الغابة الني لاجلبا نبي الناء عن اظرار زيتهن » 
ومن ثم فقد بى الي يلع النساء أن يخرجن من بيرتجن 
متطيبات متعطرات , عن الي هريرة رخي الله عنه ان وسول 
اث يل قال « لامنعوا اماء ث مساجد الله ولكن ليخرجن 
وهن تفلات '٠١‏ ( أي عير متطببات ) » وعن ألي هريرة رضي 
لله عنه أنه لقيته امرءة شم منا ريح الطيب ولذيلها اعصار نقال: 
ياامة الجبار جثت من المسجد ؟ قالت : نعم . قال ها: 
اتطيبت 8 قالت : عمسم . قال : افي ممعت حيبي اباالقاسم 
يله يقول « لابقبل الله صلاة امرأة تطيبت هذا المسجد حى 
إجع فتغتسل غسلها من الجنابة » '"' وعن ألي مومى الاسشمري 
عن النبي يِل أنه قال ه كل عين زائية والمرأة اذا استعطرت 
قرت بلس نبي كذاوكذا - قال قرلا شديدا "" 


وعن ألي هريرة رغي اش عنه قال قال رسول الله يلو د ايا 


أمرأة اصاءت يرا ملا تشبدن معنا المثاء '4'» , وفيحدبث 
آخر ان يَِق قال و الا وان طيب الرجال ما ظبر ريحه ولم 
(1) زواة انو ذاود واحد . 
(؟) رواه ابو داود وابن ماحة واحد والنائ . 
(؟) دواء ابو داود والتر 
ل ) دواء ابو داود - 
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يظبر لوثه » ألاوان طيب النساءماظهر لونه ولم يظبر ريجحه !19 
وكذلك كره رسول الله يلع ان تجبر النساء بادواتمن 


جة » اما عند الماجة فقد زخص فيه القرآك 


منه فائدة دينية أو ب . ولاجل هذا مر ارال ا 
- قول سبحان الله - وانساء بالتصفيق اذا اخطأ الامام في 
الصلاة د النسبيح الرجال والاه: 


وقرله تعالى : ( وتوبوا إلى اله جميماً أما المؤمدئو'ن" 


لملكم' لفون ) أي م ا قد صدر عنكم للآن في كا 
الشأن من الذنرب والطيئات والحفوات واصلحوا أمالكم في 
المستقبل وفقا لما قد أمرك به الله ورسوله . 

ومحسن يا في هذا المقام ان نذ كر َّ وجه الايماز 
ما ند الرسول يِل في المجتمع الاسلامي من الاصلاحات 
الاخرى وفقاً لروح القرآن بعد نزول هذه الام 

١‏ -. ى الني يلت ان يخلو احد من الرجال بامرأة ولو 
كان هو من اقربائها اذا لم يكن معبا احد من عارمما . عن 
جابربنعبد الله انرسولالله يتئم فال« لاتلحوا على المغيبسات. 

. رواه ابو داود والترمذي‎ )١( 

(؟) دواه البخاري ومسل والترمذي والنائي وابن ماجه . 
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اللاتي يتكرن ازواجبنغائبين عنهن ‏ فذانالشيطانيجري من 
احدم حرى الدم » ٠١‏ . وعن جابر ايضاً ان الني 

من كان يؤمن بالله واليو مالآخر فلا يخلون" 5 

حرم فان ثالثبها الشبطان ''' » . وقد نقل الامام احمد رواية 
في هذا المعنى عن عامر بن ربيعة » وقد كان الني يَف على اد 
مايتكون من البطة فيهذا الباب . ققد روي انه كانممتكفاً 


في المسجد مر ازوجه صفية ترورء ليلا » فحدثته تمقامت 


فالقلبت فقام معبا ليْقلايها وكان مسكها قي دار اسامة بن زيد 
قر رجلان من الانصار » فلمارأيا ابي يت أسرعا » ففالالبي 


يله على رسلكيا » انما صفية بنت حي" » قالا : سبحات الله 
يارسول الله ! . قال : ان الشيطان يحري منالانان يحرى 
الدم ان بقذف فيفلوبكيا شيئاً ‏ او قال شرا '"" 

ب مااباح الني يلع أت مس الرجل بيده جد امرأة 
غير ذات يحرم » فكان يصافح الرجال عند الببعة ولايصافح 
النساء . فعن عروة ان عانثة رضي الله عنها أخبرته عن ببعة النساء 
قالت : « هامس رسول الله يكت يد امرأة قط الا ان يأخغذ 
عامافإذا أخذ عليها فأعطته » قال اذهي فقد بايمتك 214 . 

)١(‏ دواء الترمذى (؟) مقد الامام احد 

(>) دواه ابو داود في كتاب الصوم 2 (4) رواء ابو داود 
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+ - نى الي َي نيا سشديداً أن تساقر المرأةوحدها أو 
مع دجل غير ذي حرم فقد دري في الصحيحين عن ابنعباس, 
انه سمع الني يلكت يخطب يقول « لامخاون. رجل باهرأة الا 
ومعبا ذو حرم » ولاتافر المرأة الا مع ذي بحرم » فقسام 
رجل فقال يارسول الله ان امر أقخرجت حاجة وافيا كتنبت 
في غزوة كذا و كذا ‏ قال : انطلق فحج مع امرأتك وقد 
وددت في هذا المعنى عدة روايات صحيحة أخرى في كنب 
الحديث عن أبن مر والي سعيد الحدري وابي هري رضي الله 
عنهم » ولاخلاف فيا الا في بيان مدة السفر أو ماتته دهي 
متفقة ام الاتفاق على انه لاحل لامر أء تو من بلله واليوم الآخر 
أن تسافر الا ومعبا ابوها !و اوها أو ابه أو ذو حرم منهاء 
أما مدة السفر ققد حددت في بعض هذه الاحاديث : 

في يعضها مسيرة لي وفي بعضها مسيرةيوم وليل وفي بعضما. 

ثلاثة ايام فصاعداً » ولكن هذا الاختلاف لايُسقط الروايات. 
ولايستازم ان ترجح احداها على غيرها حتى تمعل احدالمذ كور 
فيا مقداراً قانونياً افر » لأنه من المسكن ان بكو نالسبب 
في هذا الاختلاف ‏ وهو سبب معقول على كل حال ارك 
يتكون الني يَتبيئّن المع حسب ماعرض له من عنتاف صور 
المسألة او الواقعة » فان وجد امرأة تريد السقر ثلاثة ايام منعها 
ان تخرج بدون ذي حرم » وات وجد امرأة اغرىتريدالنفر 
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لية أو يوما وليلة او بومين » منعما ايضا ان تخرج #-فر يدون 
عحرم . ولليست احوال مختلف السائلين واجربة الني يلك لهم 
هي الامر المهم المفيقي فيعذهالاحاديثواا الامر لمهم الحقيقي 

الذي به الاعتبار في هذه الروايات 59 المذ كور 
عباس » أي لا يجوز للمرأة ان تخرج لاسفر - وهر 
الال السفرعر فا بدون ذي بحر 0 
؛ - نهى دسول الله يلق بشدة عن الاختلاط بين الرجال 
والنساء وفعلا بذل سعيه 5 
فى على احد «الجمعة والصلاة بالجاعة قي المسجد من 
. آما المعة فقد اوجها الله تعالى 
نفسه على الملرين » وأما الملاة بائماعة فلك ان تدوك اعميها 
بقرل الني ملق د من ممع المنادي ‏ المؤذن ‏ فلم ينعه من 
أت عه عذر » لم تقبل منه الصلاة التي صلى » ولكن على 
ذلك قد اعفى الثني يي النساء عن وجوب ابقعة بقرله د ابجمعة 
حت وإجب على كل ملم في جما أربعة : عبد ملوك أو 
امرأة أو صي أو مريض »ع '"' . وأعفاهن عن الصلاة باججاعة » 
بل ليأذن لحن فيحضرر الصلاةفيالماجدالا بألفاظ « لاتمنعوا 
() رواه ابو داود وان ماحة والدارقطني والحا معن ابن عباس 


(؟) رواه ابو داود والحاسم عن طارق بن شباب ورواه الدارقطني 
والبيقي عن جابر بن عبد الله . 
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إماء الله مساجد الله » اي اذا طالبع يحضورها ؛ وقد صرح 
ات خير من صلاتهن في الساجد. 


2 فقالت : يارسول الله إفي أحب الصلاة معك » 


٠‏ قد علات” انك تحبين الصلاة معي » وصلاتك فى 


وصلانك في مسجد قرمك خير اك منصلانك 

في مسجدي » ''' وعن أم ساءة رضي أن عن ان الني يلقو ذا 
عنها تقول عندما ترى ماعليه النساء في عبد بني أمية « لو أدرك 
نه نساء 


دسول الل َي ما أحدث النساء لمنعبن المسجد كي 


بني اسرائيل *' .» وقد كان في المسجد النبوي باب مخصرص 


. رواء اعد وابو داود‎ )١( 

(؟) الله على ال عليه وسل أراد بالبيت المكات الذي تنام فيه 
والهجرة المكان الذي تملس فيه وبالدار مسنها . 

(+) رواء امد والطبران وقد جاء ابو داود برواءة اخرى فيمثل 
هذا الين عن عبد اله بن مسمود 

(4) دواء احد والطيرانق () رواه ابوداود 
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>” 


اللناء وكاتمر في عبدهينهى أن يدخل الرجال من هذا الباب'؟ 


وقد كانت صقوفالنساء خاف صفوف الرجال وكان الني يلغ 


إذا سم مكث قللاة» وكنوا يرون أن ذلك كيا ينف النساء 
قبلى الرجال '"' . وقال الني يَتع « خير صذرف الرجال أوها 
واشرها آخرما » زخير صقر فالنداءخرها وها أولها". 
وكأن النساء يحضرن ملاة العبد و تكن كان مكانمن في اللي 
على حدة من مكان الرجال» وكان الني يلق اذا فرغ من مخطبة 
الرجال م بأقي النساء فيذكرهن''. وعن الي أسبدالانصاري 
انه ممع الني َع بقول وهو خارج المسجد فاختلط الرجال 


فاه لبس ل الطريق - أي تر كين حقبا وهو 
وسطها ‏ » علييكن يحافات الطريق » فكانت المرأة تلتصق 
حت أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به '*؟ 


وإنه ليتضح من هذه الاحتكام انالجالس الخختلطة منالرجال 


. ابوداود : ياب اعتزال الثناء في الماجد عن الرجال‎ )١( 

(؟) ابو داود والبخاري واحد عن ام سفة 

0 ومو الترهذي والناثئي واحد 

(ع) ابو داود عن جابر بن عبد الله ورواه البخاري ومل 
عن أبن عباس 

زه) ابو داود 
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لاتتقق يحال مع طبيعة الاسلام ومزاجه. فالدين الذ 
لايسع اخلط المي ل امب ال 

لاختلاط بننها في الكليات والمكاتب 

والجالى وال ادي 
ه - والني يلق مارخص للنساء في التزين والتطيب في 
حدوه الاعتدال فحسب * بل قد حتهن عله وامرهن به » 
1 فيه الحدود المشروعة فقد لعن 

» والنا 

والقاشرة والررة را المتفلجة . و الواصلة: النيتصل الشعر بشعر 
النساءلازيئة والمستوصلة المعمول اء والوائمة التي تحمل الشامة 
في وجه غيرها بكحل أو مداه والتوحة المعمول ها» 
قيقاً والمتنمصة المعمول 
ار فريك ل ل 0101 


الني تقشر عن وجببا أو وجه غيره ا بالزعفران أو الورس أو 
غيرهما من الادوية ليصفو لونما والمقشورة التي يفعل ما ذلك ٠‏ 
فالوسم والوصل والنمص والقشر والتفلج كل هذه من طرق 
الزينة التي كانت دائمة في نساء زمن الني عَتق؛ ذنهى عنها بشدة 
وقال « اما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤمم 

وهذه الاحكام مروية بطرق صحيحة في الصحاح الستة واللسقد 
للامام احمد عن اجلاء الصحابة منهم عائشة وامماء بنتا لي بككر 
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وعبد الله بن مسعود وعبد الله بنعياس ومعاوية وخيالله عنهم 
ولعمر الم أن الانسان المؤمن لايبقى في وجبه بعد 0 
هذه الاحكام والتعاليم الواضحة من الله ورسوله إلا ان يختار 
احدى الصروتين : اما أن يتبعبا ويطبر حياته الشخصية وحياة 


ال: 0 فيه من المفاسد الاخلاقية 


المكية في كتابه واكدها الرسول يَإيقع في السئة جثل مابنناء 
آنفاً » او يخالفها ان كان لايستطيع 01 نداع عن عخالفة كلما 
أو بعضها لفعف قي نفه » معترفاً بدن على الافل وبدون 
بالتأويلات القا. ات الذتب تواباً . أما الذين 
يعداون عن هاتن الصورتين ولايكتفون ياختياد طرق الطياة 
الاجتاعية الغر بية عخالفين فيلك احكام الككتاب والسنة الواضحة 
الصريحة بل يبذلون جبودهم المستطاعة لاثبام! من صميم الاسلام 
ويدتعرن علناً ان الاسلام ليس قيه حم جاب 
فانم يضيفو الجبل والتادي في الفلال الى عخسالفهم الشريعة 
ومعصيتهم لاحكامبا » ما لابكاد ينظر اليه احد ينظر التقدير 
والاستحان في الدنيا ولايرجى ذلك مز 
ولكن أليس من المقيقة وباللاسف ‏ ان المابين يوجد فهم 
اليوم من قد يذوا المنافقين في تخطئة هذه الاحكام من اتعالى 
ورسوله والاعتقاد بصحة الطرق والعادات التي قد تمامرها في 
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ان 
حياتهم الاجواعية من الامم غير فيم بريئوث من 
الاسلام والاسلام برىه منهم » لأننا اذا عددناهم من الملين » 


الاسلامية 


فأي فرق يبقى بين كلمني «الاسلام» و «الكفر» 7 واو أت 
هؤلاء غيروا اسماءهم وارتدوا عن الاسلام علناً ؛لاعترفنا على 
الال بجر أتهم الحقية » إلا انهم يدعرن بإسلاميم على كل هذه 
الافكار الباطة الني قد تبثرها » ولمه لابوجد في الشى 
نوع اكثر منهم رذيلة ونزالة وخة » وليس صدور اي نوع من 
الغدر والخديعة والبانة منهم مستبعد ابداً . 


( وآتكحوا الآيَامى متكم والصّلحين 


من عبَاد كم وامائكم . إن يكو ثوا فقرآه 


لله من قضله وآ وس 
061 


الايامي جمع الايّم ويقال ذلك للرجل الذي لازوجة له 

لني لازوج ها » سواء أ كان تزوج واحد منها تمفارق. 

بروج بعد . وقد مخطىء الثاس عامة اذ يجعلون ككللة 

خاصة الهرأة الني زوجت ثم مات عنما زوجها ؛ والطقيقة 
م-4١‏ 
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أن هذه الكامة شامة للرجل والمرأة على الوجه الذي بيناء آ تفا 
وقد كاه المرهري عن اهل الغة © ققال رجل ايم 
وامرأة ايم 

والله تعالى قد امر حجاعة المامين في هذه الآبة ان تموا 
يتويج من كان في حتمعهم يدون نكاح من الرجال والنساء 
الاحرار ومن وجدوا يم الصلاح من عبادتهم وامائهم 

والمراد بالصالحين من الى اي العبيد والاماء ‏ فيهذه 
الآية العياد والاماء الذين كانوا على حسن معاملة مع سادتهم 
وقادديئ على تحمل اعباء الماء الزوجبة . أما العبد ‏ و كذلك 
ألامة ‏ الذي لايكون على حسن معامة مع سيده ولايرجر 
سيده نظراً ألى طبيعته وعاداته وخصال » ان يتحيل اعباءا. 
الزوجية وبعيش مع شريكته عبشة هادثة مطبثنة ؛ فلا تبعة 
على سيده في ترويحه » لأنه اذا زوجه كدر على شر بحكته 


حباتم) . وهذا شرط لم يشترط به الله ته. الى في أمر الاحرار 
من الرجال والنساء . لأرك من يسام في تؤويج رجل حر » 
لا تكون تبعته أكثر من تبعة المستشار أو المساعد او الوسيلة 
غارف » ولا تنعقد عقدة النكاح بين النا "كح والمتكوحة إلا 
برضاهها . أما العبد - و كذلك الأمة ‏ فا تكون كل الت 
في تويمه على سيده » وهو ان ربطه بصلة الزوجية بأمة على 
حين انه لابطين في نفسه الى سيرته ولا يآمن شراسة طبعه » 
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ايكون الرإل كه إلا عله ٠‏ 


5 » مع ان نوع المألة بنفه يدل على ان هذا الأمر 
لمكن أن بكرن الرجوب . كفا نكرل أن ار 0 
من الرجال والنساء واجب على غيره 8 من نجعل تزه ب 
على من نجعه” وإذاجعلنا تزوبج احداً أو اجباعل غيره» فنا 
يتكون هذاالذييرادتزويجه 7فبل من الر اجب عليه ان يرضى بز واج 
كل امرأة بريد غيره أن يزوجه اياها : فان كان ذلك من 
الواجب عليه » فكأن رماء لادخل ل في زواجه » وان كان 
نكار ؛ فكيف لقره - زوع را عليه ان. 


أن المسلبينعامة ينبني ا | بعضم ببعض 


حتى لايبقى في جتمعهم رجل ولا ا بدون نكاح » فينبغي» 


والجيران والاصدةاء جميعاً ان يعيروا هذا الامر 
بم » وما من لم يكن له قريب ولاصديق » فعلى, 

الدولة ان تساعده على الاحصان بالزواج 
ولبس معتى قوله تعالى ( إن يكونوا فقراء يُغنهم” الله' 
من فضله ) في هذه الآبة ؛ إن اشهلابد ان يغني من تزوجعلى, 
فقره > وانما معتاء انه لاينبغي 1 ييكرن الفقر عائقاً فيوجوه 
الناس على الاقدام على الزواج ولاأن يكونوا عبد الحساب, 
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بن 
في هذا الامر . ففي ذلك تنبه لذوي البنت على أنه اذا خطها 
الهم شاب صالح حسن السيرة والاخلاق * 
فقره » وتنسه لذوي الولد على أن لا'يرجدر 1 
أ » ووصية اشاب نقسه بأن لايرجي:امر 

انتظاراً لازيد من الغنى والبسر » بل عليه 
متو كلا على الله ول ركان كب قليلا دخه يبلن 
نفسه"كثيراً مايتكو نالسبب في 

بساعدة زوجته » كانه 
في بذل الجهود لكب مماثه بعد الزواج اكثر 
ما ينها قبه وقدنساعده زوجته في كسب معامه . بل لاتدري 
نفس ماهو المقدر ها واغيرها في المستقبل » فحكثيراً ماتتبدل 
احوال الثنى والبسر باحوال البؤى والفقر وبالمكن » فعلى 
الانسان ان يتجنب الدقة في الحساب في هذا الباب 


( وليستعففٍ اذ لا يدوت نكاما 


ا اليتون 
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وأحسن تفسير لقوله تعالى ( وليستعقف الذين لايجدونة 


م الله' من فضلة ) ماجاه عن ال 


فائه أغض لابصر واحصن فرج ومن لم يستطع فمليه بالصوم 
فائه له وجاء *'' » رواه الخاري ي ومسم . وعن ابي هريرة ان 
لني َل قال د ثلاثة حت على الله عوخ, 3 
والمكاتئب بريد الاداء والغازي في سبيل الله » رواه الترمذي 
والنسائي وابن ماجة واحمد . 
وقرله تعالى ( والذين” يبتغون” الكتاب” ما ملكت أهان” 

... الى قولهتعالى : وآنوهم من" مال الله لذي آنا كم ). فالكتاب 
أو المكاتبة المذكورة فيه هي أن يطالب العبد ‏ او الامة ‏ 
سيده تحريته على ان يدفع له مالاً نتفق معدعلى مقدارء والسيد 
اذا اجابه الى طلبته » نيدت بينها المعاهدة بالكتاية . فيذه 

بي احدىالصور التي جاءها الاسلام تنح العبيد والاماحريتهم. 
وابس من اللازم أن تتكرث هذه المكاتبة في مقابل امال فقط » 
بى يحوز في مقابل خدمة خاصة يقوم بها العبد لسيده بشرط 
انفاقه) علها . والسيد ليد له بعد "كتا 

الفرار من تحرير عبده ويضع له العراقيل حت يحول دون نيل 


)١(‏ اللراد يا التكاح (؟) اي يبرد جأشه ويميته عل حنظ عنافه 
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الفا 

حريته » بل عليه ان يتبح له قرعة العمل لمع مال المكاتبة 
ويب لاحريته كلا ادى اله قي لمدة الحدودة مافيذ 

أوالخدمة حب المعاهدة. فعن سعيدبن ابي. 

ابي قال: اشترتني ام أةمن بي ليث بسو قذي لمجا زيسيعاثة درممثم 
قدمت فكاتبتنى على ل ألف درم فأديت الما عامة المال » 
ثم حملت ما بقي » فقلت هذا مالك فايضيه . قالت « لاوالله 
حتى اجده منك هرا يشهر وسنة بسنة © فخرجت به الى حمر 
ابن الخطاب رخي الله عنه » فذكرت ذلك ل » فقسال مر بن 
الخطاب ارقعه الى بيت المال » ثم بعث الما فقال هذا مالك في 


بيت المال وقد عتى ابو سعيد فان سنت فخ ذي طبرا بشهر 
وسلة بسئة » فال فأرسلت فأخذته » . رواء الطبرافي 

أما قوله تعالى ( فكاتبُوم” ) » فيقول طائفة من الفقبساء 
ان الأمر فيه الوجوب فاذا ما'طلب عيد ‏ أو أمة كذلك 
من سيده أن يكاتيه » فمليه ان يجببه الى طلبه . هذا ماذهب 


إليه عطاء وهمرو بن دينار وجمد بن سيرين ومسروق والضحاك 
وعكرمة وابن جرير الطبري والظاهر به »وبدكانيقول الامام 
الشافعي أولاء وتقر لطائفة أخرى مهم الشعبي ومقائل بن حبان 
والحسن البصري وعبد الرحمات بن زيد وسفيان الثوري وابو 

شيفة ومالك بن انس » إن هذا الأمر الاستحباب والندب » 
وبه قال الامام الشافعي أخيراً _ أما الطائفة الاولى فنستدل. 
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1 
بظاهر قرله تعالى ( فكاتبوم” ) لأنه أمر وهو للايجاب وبأئر 
روي عن بمر بن الطاب رضي الله عنه وهر ان مر أمر 
انس بن مالك 1 أ 
المحدث الشبير - فأبى فرفع عليه الدرةوضربه وقال « فكاتبوهم 
أن عتم فهم خيراً » وحلف عليه ليكاتبه . رواء البخاري . 
ورجه الاستدلال هذا الاثر ان ذلك لم يكن فعالا شقميا 
لعمر » بل أنه قد فملد على مشهد من الصحا كر 
عليه أحد منهم » فبو تفسير مستند لآبة القرآن هذه . 

أما الطائفة الاخرى فتستدل بأن اتعالى لم بقل (فكاتبوهم) 
قحب » بل قال ( فكاتيرم” ان علمتم فهم خيراً ) فاذا كان 
علم اخير في العبد » إفا يتوقف على رأي السيد وليس له من 
مقياس معين تختيره به ا حككمة » #ا لبس من ثأن الأحكام 
القانونية » فإذن لايؤخذ هذا الامر بعنى الحم النانوفي وإفا 
يؤْخذ بعنى الارناد والتلقين لفمل اخيرات . أما جراب هده 
الطائفة عن قصة مر وسيرين » فهو أنهلم يكن في ذلك الزمان 
عبد أو عدة عبيد طلبوا المكاتبة من بل كات في عبد 
الني يت وعبد الخلفاء الراشدين ألوف من العبرسد وقد كاتب 
كثير منهم » و لكننا لانجد مثالا آخرسوى قصة سيرين هذه» 
لاكراء الام أحداً على مكاتبة عبده © فإذن لا 
عمر هذا على اعتباره حتكماً كمي » وإنا يؤخذ على اعتباد 
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الماين فحسب » بل كانت علاقته 
بأفراد الأمة مثل علاقة الوالد بأبنائه » فطالما كان يتدخل في 
أمور بتدخل فما الوالد ولا يتدخل فيا الحام . 
والمراد باخير في قوله تعالى ( إن علم' فهم خيراً ) 
ثلاثة أمور : الاول : ان تكرن بااعبد الاهلية لأداء مال 
المكاتبة بالكسب والخرفة »يا روى ابو داوود في المراسيل 
غن يحبى بن الي كثير قال قال رسول ان يلد فكاتبرهم إن 
عام فيم خيراً » قال د ان عاتم قيهم حرفة ولا ترسارم كلا 
على الناس » . والثافي : ان يكون من حيث الامانة جديراً 
بأن يعاهده سيده ثقة بصدق قوله » فإنه اذا لم يكن كذلك 
وكاتبه سيده » ذلا تكرت منه إلا ان يستريع من خدمةسيده 
وبنفق كل مايتكسب في الوقت نفسه . والثالث ؛ أن لايكون 
السيد يعرف فيه من النوازع الخنقية السيثة أو عواطف العداوة 
للاسلام والماين ما يخاف على أساسه ان تكون حربته خطراً 
على المجتمع الاسلامي » وبكاءة أخرى يجب أن يتكون العيد 


حبث برجى منه ان يكون بعد حريته فر دأصاطاً منأفراد 
الجتمع الاسلامي لا عدوا متريصا له الدوائر . والذي ينبغي 
ان يُلاحّظ بصفة خامة في صدر هذا البحث أن اغلبية الارقاء 
في ذلك الزمان كانت تتألف من أسارى الحرب فكانت الحاجة 
لشديدة عدا الى الدقة والاحتياط في أمر تحريرمم ٠‏ 
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يلا 

وقوله تعالى ( وآتوجم من مال الل الذي أناكم ) : ه. 
أمر عام الطاب فيه السادة وعامة الملمين اي 
الاسلامية مما : 

فيه الأمر للسادة بأن يضعوا عن عبيدمم جزأ من مال 
الكتابة . فد نير طريق واحد ان الصحاية رضوان الله 
علي لهم كنوا يضعون عن مكاتبهم جزءا كبيراً ا علهم من مال 
الكتابة » حتى أن علياً دفى الله عنه كان يضع دوماً الربع من 
مال الككتابة وةال عن بن قرله تعالى ( وآترم من مال الله ان الذي 
اتام ) : هو ربع المكاتية 097 

ويه الامر لماهة المدين بأن يساعدوا بسعة قلويهم ايسا 
مكاتب يطلب منهم المعونة لاداء ماعليه من مال الحكتابة 
ومن المعلوم أن احد السمام المانية منمصارف الزكاةالمذكررة 
في الفرآن مال الزكاة » هو « في الرقاب » ''' أي لتحرير رقاب 
العبيد من الرق » وفك الرقبة من أعظم العبادات واكبر 
المقربات عند الله تعالى 3 لاا عن ال يراء بن عازب. 
قال : جاء أعر الي الى ابي 1 


)١(‏ تشب ابن جري ‏ ()اتوبة ‏ (ع) اد 
(؛) أي قد ساك عن امر مهم يمبارة قصيرة 
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4 
ان -تتفر“ه بعتقبا وفك الرقبة ان تمين في ثها . والمنحة 
الو كوف ١‏ » والفيء على ذي الرتحم الظالم '' » فإن لم تطق, 
ذلك فكفة لانك إلا من خير » . رواه البهقي في عب 
الايان . وقيه الامر #سكومة الاسلامي ق جزء ما بره 

على بدت ماها من المال لتحرير المكاتيين . 

وما يحدر بنا ذكره بهذه المناسبة ان الارقاء فى الزمن 
القديم كاثوا على ثلاثة أنواع آسارى الحرب و؟- الاحرار 
الذي كانوا يو خذون وييترقون ظدا فيباعرن » وم - الذين 
كانوا في الرق كابر عن كابر ولا عرف منى كان آباؤم قد 
استرقرا ومن أي النوعين دقتْهم . فلنا جاء الاسلام » كان 
الجتمع الاسلامى في بلاد العرب وغيرها من أقطار العالم متلا 
بالارقاء من هذه الانواع الثلاثة وعليم تقريباً كان يعتيد 
النظام الاقتصادي والاجتاعي في سيره أكثر ما كان يعتمد على 
الحتدآمة والاجراء . فالا لام واجبته في مثل هذا الوضع 
مألتات : الاولى عن مشكلة الارقاء الذين كانوا موجو ذبن في 
الجتبع إذ ذاك » والثانية عن حل مشكلة الرق في المستقبل ‏ 

أب عن المألة الاولى ما ألغى الاسلام دفعة واحدة حقوق, 

() مناه نك اذا مئحت احدا غقة أو شاة ليتتفغ لين * فاليا 


إباه وعي كثيرة الين . 
(؟) اي من قابلك الظر من اقربائك تقابله باللطف وبالير 
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فا 
الملكية التي كانت للناس على أرقائهم منق الزمان القديم » لأنه 
لو فعل ذلك » لما عطل نظام" ابلاد الاقتصادي والاجتاعي 
بره فعسب » يل جر البلاد ‏ أيضاً - الى حرب داخلية 
هدمرة مثل الحرب التي ظبرت في البلاد الاميركية لا 
أقدمت على الغا نظام الرق > بل اظلت القضية ء.لى 
ظبور هذه الحرب يدون حل ؛ كي قضية ذل الزنوج 
( 06ج31 ) بد نحل فيأميركا. فاعر ض الاسلام عن هذا الطريق 
الخاطيء للاصلاح » وقام في البلاد يجحركة شامة قريةلنح الارقاء 
حريهم واستحث الناس بوسائل الترغيب والتلقين واكام 
5 وقرانين البلاد على ان ينوا على ارقائجم بالمتيق ابتغاء 
نهم الاخروية أو تكفيرا لذنوهم حب الاحكام الدينية 
0 مقدار معلوم من امال بأخذونه مهم . يذه 
الح القوية التي قام با الاسلام في بلاد المرب اعتق الي يلج 
» واعتقت احدى نسائه دهي عائشة رضي الله 
عنها 9 رقبة » واعتق ممه العباس بن عبد المطلب في حياته ٠‏ 
دقبه ‏ واعتق حكيم بن حزام رغي الله عنه مالة رقبة » 
واعتق عبد الله بن مر رضي الشمعنه الف رقبة» واعتذ والكلاع 
ضي الله عنه ثانية آلاف رقبة واعتق عبد الرحمن 
د كد عد الاي كثيرة في 
ن أبرزمم ذ كر 0 
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وعئان بن عفان رضي الله عنها . قكأن الناس في ذلك الزماته 
كان بم ولوع شديد بقعل اخيرات وثيل رضا دهم » فكانوا 


لأجل ذلك يعتقرث أرفاءهم ويشتروت ارقاء غيرم ديعتقوخم* 
حتى نال أرقاء الجاهلية كلهم حر يتهم قبل انقضاء عبد الخلقاء 
الراشدين . أما قضية الرق بالنسبة للستقبل » فعالجها الاسلام 
بأن حرم تحرعاً بإنا أن بؤسر حر ويترق فيباع وبشترى . 
: ضي الله عنه عن الني َك قال « قال 
من كنت خخصم 

رجل أعطى في ثمغدر » ورجل باع حرآتم أكل غنه » ودجل 
استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم بعطه اجره » رواه البخاري 
وغيره . غير أن الاسلام ف أذن - نعم أذن فتط ول 1 

باستعباد أسارى الحرب في ما ان كانت ححكر متهم لاترضي 
باستردادهم من الدولة الاسلاءية ببن بيدها من اساراها » ولاهم 
يفدون أنفسهم بانفسهم . ولكن مع ذلك فقد ترك الاسلام 
عالا واسعاً في وجوههم لان يشتروا حر بتسم بللكاتبة » كا 
ابقي في حقهم ججيع التعالم والاحسكام التعلقة بتحريض الناى 
على منج الحرية لارقائهم القدماء » أي تحريرهم ابتفاء لمرضاة 
الله أو تكفيراً الزنوت » أو وصية الرجل عند وفاته بعتق, 
رقيقه بعده - وهو مايعبر عنه بالتدبير في الصطلح الاسلامي - 
أو فيل الامة حريتها مع وفاة سيدها سواء | كان اوحى بعتقها 
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قينا 
أد لم بوص » انكات استمتع من قولدت له ولداً . فهذا هو 
الخل المرفق الذي عااج به الاسلام قضية الرق . فاجباله 
سق لام فيوودوت علها انواعآ 
الاعتراضات » وبالجانب الآخر انحترفي الاعتذار لابعتذرون. 
الرق فحسب » بل وينتكر ون أصلا اباحة الاسلام, 


الدانيا '' ومن بكر هبن إن" الله من' بعد 
١‏ غفور راحيم.و لقد أنر نانيك 


لبس معتى هذا الس أن الفتيات - وهن الاماء ان. 
كن لاردن التحصن فن الباح أن يلكثرطن” على البفماء » 


)١(‏ الفيات : الاماء ‏ (؟] البغاء : الفجور وبيع المرض 
() عرش الياة الدليا : متاعها وحطامبا ‏ 
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كنذا 

ونا معني هذا الحم أن - الامة - ان كانت ترتكب 
الفجور برضاها ورغبتها » فا التبعة إلا علما ولايؤاخذ القانوت 
الا اياها واما ان كان سيدها هو الذي يكر ها عليه » 

على السيد وهو الذي يز اغذه القانوث » لاثه من الظاهر أ, ابي 
الاكراء لايتكون الا اذا احبر احد على فمل . لاحيه . أما 


امه على الفجور » بل المقصود بهذه الخلة بيان حرمةالمال الذي 
يكسيه السيد بكر اهه امته على الفجور . 

غير اننا ثرى أن المقصود بهذا ال بم لايثعرف قاماً جره 
الفاظ » بل لايد لفبمه أن تحيط 0 

ان البغاء ... الفجور أو ببع العرض - في يلا 
الاسلام كان على وجين : البغاه في صورة 0 
آما البغاه في صورة النتكاحة كانت تمترف يهالمولاة ٠١‏ اللاي 
لم يكن هن من يتكفلبن أو المر ثر اللاتي لم يككن لمن بيت أو 
أسرة تضمبن . فكانت احداهن تاس في ببث وتعاهد في آن 
واحد عدةرجالعلى ان ينفقواعلما ويقر موا بامرها ويقضراءما 


. الولاة : الامة الي غلك حريتيا‎ )١( 
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فننا 

حاجتهم . فاذا حملت ووضعت ومر ليال بعد ان تضع حملها » 
ارسلت الهم حتى يجتمعوا عندها قنقو قد عرقتم الذي كانه 
من امرك » وقد ولدت وهو ابنك يافلان » فنمى من احبث 
منهم يسمه » فيلحق به ولدها . فكان هذا وجباً من وجره 
النكاح التي كان يتنا كح با اهل الجاهلية قبل الاسلام . قلا 
جاء الاسلام » أبطل جميع وجوء التكاح الرائة في أمل اجاهلية 
ولم يقر منها الا بذلك الطريق المعروف الذي لابتكون لهرأة 
فيه الاازوج واحد معلوم . 

وأما البفاه العام » فكان معظبه بواسطة الاماء وهو أبضاً 
على وجبين : الادل أن كان الناس يقرضون على الشاباتمن. 
امانهم مبلغاً كبيراً من امال يتقاضواء أياهن في كل لبر » 
فكن يكين بالفجور لانه لم يكن في وجوهون طربق غيره 
الكسب هذا لمبلغ الكبير ولا كان سادتهن انفس,م يعتقدون. 
أنه من الممكن أن يتكسب مثل هذا المبلغالكبيريحر فة طاهرة 
دلا كان ئة سبب لفرضهم عاين مالا اكثر باضعاف من المال 
الذي يكن كسبه بحرفة من الحرف الطاهرة . والوجه الثاقي 
البغاء أن كان الناى يجلسون الشايات من امائهم في الغرفات 
دينصبون على ابوابين دايات تكون علدا لمن اراد أن بقفي 
هن حاجته . فكان هؤلاء النساء يعر فنالةتليقيات ويقال 
لبيوتون الواخير . فتكان لكثير من الرتؤساءو الوجهاه فيالعرب. 
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34 
مثل هذه البيوت قبل الاسلام . وهذاعبداث بن يدس 
الذي كاث اهل الدينة قرو واتتو: « ملكا على انفسهم قبل هجر :الذي 
يل اهم والذيكانترلى كير رمي عائشة رضي الله عنا وقال فيا 
هاةل-كاث له ستة اماء شابات حملات بحكرهون على 
البغاء طلباً لكين ورغبة في اولادهن لبحكثر نهم خدمه 
وحشه الفائين باركان وياسته في هايزعم » و ينقد" مين كدلك 
من ,نزل عليه من الضيوفارادة الثراب منهم والكراعة لهم ٠‏ 
فكانت من امائه امة تدعى معاذة وكانت قد اسامت وارادت 
التوبة ولككن عبد الله بن الي تشدد علما » فأقبلت الى اليوبكر 
الصدبق رخي الله عنه وشكت اليه ذلك فذكرء لي يله » 

بره بقبضها نصاح عبد الله بن الي: من يُممر'نا من حمديغلبنا 
على ماو هذا الزمان انزل الله لى على دسوله وَل 
هذه الآية . 37 

فالذي يتأكد بالنظر الىالظر وف النينزلت فها هذه الآبذء 

ان الآبة لاتربد منع الناس | كراه امائهم على البغاء فحسب » 
بل هي تريد في حقيقة الامر ان تقرر الاحتر'ف بالفجور 
(دمنانةنئوم:ط ) ع لنا لقائون البلآد وحدود لدرلةالاسلامية» 
يا أن فا اعلانا لامفر والمْقرة لتنساء اللاتي ا"كرهن على النجرر 


بدون رضاهن . 
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ينا 


وبعد تؤزول هذا المكم في القرآث الكريم اعلن الذ, 
أن ولا مساعاة في الاسلام » 0٠١‏ . والمساعاة هي 


وعن راقع بن خديج ان رسرل اث وَبت 
0 انه « خيث وثير المكا.. 


مسعوه عقبة بن ع.ر ان الني عت مى عن مهر اب 
0 بج أنه قال « نمي رسول 0 
من ابن هو » '"' وعن طارق بن عبد الرحمان 
ال جاء رافع بن رفاعة اميلس الانصار قال « نمانا 
ني ان يلت اليوم » فذكر اشياء» ونهى عن كسب الامة 
إلا ماهملت ببدها « وقال هكذا باصبعه نمحر البز والغزل. 
. وجاءت رواية في هذا الممنى عن الي هريرة نى, 
عن كسب الاماء ومبر البغي 31 


, ابوداود عن ابن عباس في بإب أدعاء ولد الزفة‎ )١( 
. (؟] ابو داود والترمذي واحد والنائي‎ 
دوا البخاري ومسل واجد في منده‎ )>( 
, (؛) رواه الجاعة والامام اجد في مسنده‎ 
زه ) دواه ابو داود ف كتاب الاجا‎ 

(+) رواه احد واو داود قي كتاب الاجارة. 
() مسند الامام اعد وسان الى داود . 
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لهفنا 
فبكذا ان الني يَكْ حرتم جميع ماكان رائا في العرب 
في ذلك الزمان من صور الزنا وبيع العرض » بل الذي يفيده 
قضاؤه في امر معاةة » امة عبد الله بن الي » ان الامة اذا 
أكرهها سيدها على الفجور » فان حقرق ملكيته تسقط عنها . 
وهذا ماحكاء ابن حكثير عن الامام الزهري بطريق مسند 
عبد الرزاق 
أما قوله تعالى ( و لقد” انز"لنا اليسم آآياتر مبينات . ٠.‏ . 
المتقين ) فمو لا يتعان يحم آية « ولا نتكرهرا فتياتكم على 
البغاء .... » فحسب © بل يتعلق ايضا سائر الا_كام الني 
مر ذكرها من بده السورة حت الآن . والمراد د بإلاآ: 
المبينات » الآبات الفيجاء ذما ذ كر قانون الزنا والقذف واللعان 
وأمرفها اهل الاجان بقاطمةالحبيثين والحبيئات في ام الزواج» 
وامرةيا الرجال والنساءبااغض من ابصارمم والحفظ لفروجيم» 
وجاه فها بان حدود الحجاب للناء » وتُدتد فيا ببقاء الرجال 
والنساء بخير النتكاح في الجتمع وام 
وامائهم اذا طالبوسم با ووجدوا 7 
امجتمع من لعنة الفجور وبيع الاعراض . فيعد ببان كل هذه 
الاحكام يقول عز وجل ٠‏ ولقد انزلنا البح آيات ميينات » 
ل أن 
بن يريدون انايسلكوا فحياتهم الصراط المستقم اتقاه 
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ما 
ن مو اخذتنا في الدنيا والاخرة » فان خالقمم 
هذه الاكام والتعالم وسلكم في حياتم غير سبيلناء فعنن 
ذلك انكم تريدون أن تلثمو'! مثل عافبة الامم السالفة التي 
قد ببنا في غير موضع من هذا القرآن ماحل بهم من عذابة 
في عخالفتهم لا حكام شر يعتنا ‏ و لعل لايتكن | 
صيغة للاح-كام بكامات للزجر والتوبيخ امد من هذءالكلات» 
دلكن بهذا 0 تدْعي الايمان وتتلر هذه الاح-كام في 
القرآن ليل اد ثم لانفتأ تعاكسما بتكل جراءة وجسارة , 


95 م 1 0 
شجرة مبر كة زيتو ل 0 
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جه الككلام إلى امنا 

يثيرون الفتن في الجتمع الاسلامي ولايألون جبداً في حكسر 
سركة الاسلام والحركة الاسلامية والدرلة الاسلامية وابماع.ة 
الاسلامية رما كائرا في ذلك أقل منالكفار والمش كين الصرحاء 
الذين كانوا إصلون ليلبم ينهارم ويستنفذرن جرردم لاستئصال 
شافة الاسلام والجتيع الاسلامي من الخارج . فكأن هؤلاء 
المنافقرن يد“عر نالايمان ويُعَدثون من المسلين ويرتبطوك 
بالمسلمين ولاسها الانصار منهم بصلات الرحم وكاثوا لأجل ذلك 
يتمكنون من اثارة الفغن في داخل الم لين أكثر من الكفار 
والمشر كين في الخارج » بل كان كثير من الملهمين الخلدين 
اضعفهم وسذاجة طبعبم يقعرن قي مكرم ودجلبم فيستغلون 
سذاجتهم في بلوغ اغراضهم كا يشاؤون ويجحتمونهم . ولكن 
اطقيقة ان وارعيم بالدنيا وتكاللهم على حطامها كان قد أعمي 
ابصارهم ذكانرا على دعر اهم للابان لايستفيدون قليلا ولا كثيراً. 
بذلك الئرر الذي كان قد بزغ في العالمبسبب القرآن وعمدية 
فالذي قد قبل في هذه الآبة عن المنافقين - بدون ان يتكرث 
الخطاب هم قد اريدت به ثلاثةامور. الاول:أن يذ كروا 
لعل الذكري تنفعبم » لان من اول مقتضاترحمة اث وربوبيته 
في تذ كير من ضل عن صراط 

ن أن يؤبه لشروره ورذائك . والثافي: ان 
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114 


بين القرق بكل ايتماح بين الاغاث والنفاق حى لابنسر كل 
احد له مسكة من العقل ان يز امو منين من المنافقين من افراة 
المجتمع المسلم » حتى اذا وقع احد في مكر المنافقين واتخدع 
بمعايدهم أو دافع عنهم بعد ذلك » فلا تكون تبعة مله الاعليه 

يتبه المنانقرن على ان الرعرد الني قد 
قطعرا الله تعالى للدؤ منين في كتابه اما هي للذين يؤمنون بصدق, 


قلريوم وينجزون مقتضيات اانهم » وماهي الذين اما يأعدثون 
من المين لأجل أممائهم رظراهر امهم » فلا برجو رد * 
المنافقون والفاسقون اث يثالرا نصباً من هذه الوعوه 
في الإتقسرة 

والقرآت يستعمل - عامة - كللة ( السمارات والارض ). 
بعنى الكون » فمنى ( الله نرر السياوات والارض ) »© اله 
سبحانه وتعالى ثور هذا الكرن كله . 

والمراد بالنور ماتظبر به الاشياء » اي ما كانظاهرأبنفسه 
ومنظبراً لفيره . هذا هو المفبوم الحقيقي لانور في ذهن الانسان, 
فبر يعبر بالظلام عن كيفية عدم رؤ ويقول عنددها 
يتبين ل كلثيء « قد بدا النور » » فكادةه نور » امااستعملك 
تبارك وتعالى باعتبار مفبوما الاسامي هذا » ول تمتعبل 
بمعنى أن الله تعالى ‏ والعياذ بالله ‏ مُعاع يسير 185٠٠٠.‏ ميل 
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00 
البصارة فيالدماغ . فبذه الكيفية المخصوصة انور ليست بشاملة 
لطقيقة المعنى الذي قد اخترع ل الذهن الانافي هذه الكلة 
بل نطاق عليه هذء التكلمة باعتبار الانوار الني تأني 2 بتنا 
.في هذه الدنيا المادية » فتكل كلمة من كات اللسان الانافي 
اتستعيل لله تبارك وتعالى اغا تستعمل بإعتبار مفبو مها الاسامي 
لابإعتبار مدلوها المادي . فنحن :تعمل لله تعالى كلءة البصير 
منلا فليس معناها ان له عضوا يسمى بالعين ويرى به كالانسان 
والحيوان . و كذلك نستعمل له كلة السمع » قليس ممناها 
أنه يسمع باذنيه ما يسمع الانسان . وكذلك نستعمل له كلة 
البطش والاخذ » فلبس معناها أن له1ل2 تعرف باليد فيأخذبها 
ييا يأخذ الانسان ببده . فتكل هذه الكامات امسا تستعبل لله 
تبارك وتعالى على وجه الاطلاق لامنى من المعاني اللحدودة 
و نكاد نظن بالنسيةلرجل ل مسكة من العقل أن يقو ل باستحالة 
أن يوجد للسمع والبعر والبطش شكل غير الشكل الحدره 
صوص الذي تعرفه لها في هذه الدنيا . وعلى هذا اذا قبلعن 
ه الثور » انه لايوجد المصداق لمعناه الا في صورة ذلك الشماع 
الذي مخرج من جرم لامع وينعكس على غطاء المين فان هذا 
القول لايكرن الا من خطأ الفهم وضيقه ان كلة « النور » 
لم تطلق على الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى الضيق ال ود؛و نما 
أطلقت عليه بناها المطلق الواسع غيرالحدوه اي آن اللسبحانه 
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لقنا 


وتعالم هر وحده « د »فيهذا الكون . اماالاجرام. 
اللامعة التي ينبعث «نا النور » فا تالت نورها رلاهي تثوار 
الكرن الا بالنور الذي قد انعم به علها الله سبحائه وتعالى » 
والا فا عندها ثيء يكن ان تنور به غيرها . 


وكلة م النور » تستعبل ا 00 
بالظلمة . فالله سبحانه وتعالى نور الكرن بعنى انه لايمكن أن 
تعرف الفائق معرقة مباشرة في هذا الكو الا به سبحائه 
وتعالى » رإلا فانه لاتكن ان يكون فيه ثيء غير ظادة الجبل 
والضلالة بدون الارتشاف من فيض كر مه وهدايته , 

ثم ان الله عز وجل مثّل نوره فقال ( مثل نورء كمشكاة 
فيا مصباح ) والمشكاة هي الكوة الصغيرة في الجدار يوضع 
2 0 نورء وتجمعه ( الصباح في زجاجة ) 

( الزجاجة كأنها كر كب دري ) 
ن مباركة ) اي 
بزيت سشجرة مباركة من الزيتون والمراد بالشجرة امباركة هبن 
شجرة كنيرة المنافع ... ( لاششرقية ولاغربية ) أي ااشم 
بالصحراء لايظلبا سجر ولاجبل ولايوارم-ا 
منذ طلوعها في الشرق صباحا الى غرويها في الغرب مساء .فكل 
سمْجرة من الزيتون يكون هذا من مأنا » فان ادفي 
الزيوت والطفها . اما الشجرةاتي لاتصيبها الشس الافياحدى 
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طرفي النهار » فان زينها يتكون اغلظ واقذر واضعف نور 
بالنسبة لزيت ممجرة لا شرقية ولاغربية ... ( يكاها زيتها 
بيه ولو لم سه تار ) أي من شدة جودته وصفائه وحسنه. 
( نور على نور ) أي مكذا قد تجمعت هذا المصباح جمر.ع 
أحاب الترد . 

فالله سبحانه وتمالى قد شه نفه في هذا المثال بالمصباج 
وش الكرن بالشكاة » وأراد بالزجاجة ذلك الستر الذي قد 
وارى فيه التق تعالى نفه عن نظر الخلائق + كأن لبس 
هذا الستر في حقيقة الامر بتر افاه وان هو ستر 
نْدة الظهور . فإن كانت أيصار اللائق لاتدركه » 
ف السبب في ذلك ان الظمة حائة بينه وبيغا)» بل السبب 
المنيقي في ذلك أن الستر الذي بها شناف راثق 6 
عجزت الابدار ذات الفوى الحدودة عن ادراك النور الذي 
يصل الما بعد عبوره رلك لشدةامانهذا النرر وسعته وثمرله 
واحاطته . ان هذه الابصار الضعيفة لاتقدر إلا أ تدرك 
الانوار المهدودة الني تطرأ علها القلة' تارة رالزيادة” اخرى 
أو الزوال تارة والرجوه اخرى ؛ والتي ترجد في مقابلبا 
الظامات فبي لانظبر الا في مقابة اضدادها . اما النو رالمطلق 
الذي لاد لهو لازو ال وهو حيط بالكون منكل جبة وبصفة واحدة 
فاث الابصار عاجزة عن ادر اكه البتة . 
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أما المضمون الذي يتضمنه قوله تعالى ( بو'قّد” 

مبادكة كينت و'نة لاش ر'قيئة” ولاغر'بيئة ) فهو لهل الناس 
يتصور ون كال نور المصباح وشدته . فاقوى ٠‏ فيد كان الناس 
يعرفونه في الزمن القديم » هو زيت الزبترن » وكان اصفى, 
المدابيح عثدم ما كان يوقد فيه زيت زيتونة تنبت في دوس 
الجبال أو في الصدارى تصبها الشبس الار كله . وليسالمقصوه 


بهذا المضمون في المثال أن الله سبحانه وتعالى » الذي قد 


0 آغر » بل المقصود به 

2 وروا في الثال مصباعا عير 17 لا 

تصور اقوى واضوأ الصاببح ,١‏ في بناطدويا 12 .نكي 

أن مصباحا مثل هذا يضيء المشكاة كبا » كذلك أن سسا 
بذاته هذا التكرن كاه بقعة من النرر . 

يلضيء ولو" أ قسسدقارة ) 

فالمقصرد به ايضاً جمل الناس يتصور ون اشدواقرى ايكون 

دوا في الثال ذلك الصباح الذي بوقد 

زيت االطيف الذي يكاديحترق بنفه ولول تمسه نار, 

هذه الامرر ذيت الزبتون و كرك 

ولاغربية و كون الزيت يكاد يضيء واو لم 

مستقة للدثال » واما جاء ذحكرها في ضمن 

ذكر الامور التعلقة بجرء الال الاول ( أي المصباح ) » 
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5 
والاجزاء الستقة الثال هي الصباح والمشكاة 
والزجاجة والشقاف . 
الجدير بالتأمل بصفة خاصه في هذه الآة قرله تعالى 
فائه يزيل ماقد ينثأ في الذهن من سر 
له تعاللى ( الله" نور” السماوات والارض ) . ذا 
يستفاه هن ذلك أن لبس مغنى كوت الله سببحاته وتعالى تون 
السماوات والارض » أنه لبى في حقيقته - ومعاذ الله - الا 
« الثور » بل الله عز وجل كامل لا كال بعد كاله وهو صاحب 
النور مع كوئه صاحب العلم وصاحب القدرة و صاب الحكية 
ولكن قبل ل و النور » لكيال نورانيته يا يقال لكامل في 
في الككرم » الكرم » ولكامل في الحن » الحسن . 
وقرله تعالى ( يدي ال" لنودم مَّن' يثاء) .... أي 
أن نور الله المطلق وانكان ينود الكون كله » ولكن 
الاهتدي لادار كه والارتثاف من قيض نعمته الا من يرفقه 
هر سبحائه وتعالى تفسه . والا فكيا ان الاعمى سواء عليه 
اقبل والهار » كذلك ان الانسان الامى بصيرة لايدرك 
نود الله » ولو كانت الكبرباه والشمس والفمر والنجوم له نوراً 
كأنه لبس ل في الكو ن كله الا الظدة ولاغير ويا ان الام 
بصارة لايدرك مْيثاً ولو كان موضوعاً يحتبه » حتى اذا صدمه 
وامابه بالجرح » عرف ان كان يجنبه ث 1 
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يكنا 
كذلك ان الامى بصيرة لايرى اللقائق المالأاثة حرله في هذا 
العالم ينور الله تعالى » وانما يعرفها عندما يصطدم بها وتحيط 


وأما قرله تعالى ( وتغرب اث الامثثال اناس . والله 
بكثل نتيء علي ) فله ممئيان : الاول ان الله تعالى يعلم اي” 
الامثال يضر به لكرن انفع اناس في إفهامم حقبقة هن 
اللحقائق . أنه سبحائه وتعالى يعلم من يستحق الهداية 
من لايستحقها . هن كان لايطلب النور وكان متغمساً فطلب 
اغراضه الدئيوبة ولذائذه ومتافعه المادية » فلس بإلثه تعالى 
حاجة الى هدايته الى صراط مستق » فان هذه المنسة لا بتحقها. 
الا من يعل اللسبانه وتعالىأ نه يطايها ويسعى الي ابجده و اخلاصه, 


(فى بيات أذن افا انارق 1لا 
بيبا انع ؛ يسن دوبيا بالشد لاسا 


رخال لاه تجارة ولا بيع عن أذ كر الله 
وإقام الصلاة وإيتَاءاانكايخافو نيو مآتتقلُب” 


)١(‏ اي في التكرات والمشبات ؛ والآمال جع اسبروهوآخر انيار 
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من يشاه بغير حساب .58-1) ٠‏ 


ات أذن الله أن ترفع” ويلذكر فيا 
اسمه ) معناه أن المهتدين لنور الله تعالى يسكنون في ببوت 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيا اسمه . وقد اختلف المفسرون 
في ما هو المراه بالبيرت في هذه الآبة. فقال بعضهم ان المراه 
بها المساجد وان المراد برقعها بناؤهاو ممارتما وتعظيمها وتطبيرها 
من الد نس و اللغر والاقر ال ر الافعال التي لاتليق بها وقال بعضهم ان 
لمر اهيهاييرت المؤمنين وان المراه برفعها رفعبا من الوجبة ا معنوية 
والاخلاقية . وظاهر الفاظ ( ويئذكر فها اسمنه ) وان كانت 
تؤيد التفسير الادل اكثر ما تؤيد التفير الثاني » ولكن اذا 
تأملنا » عامنا ان تأبيدها التفير الثاني لابقل عن تأببدهاللتفسير 
الاول » لأن شريعة الله لا تحد العيادة الى المساجد يإ تحدها 
الديانات التي فيا الكبانة ولا يكن ان تقامفها طقرس العبادة 
)١(‏ أي يوم القيامة الذي تقب فيه الفلوب والابمار لشدة التزع 
وعظية الاهوال . 
(؟) اي ليتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيثآتهم 
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فنا 


بدوث فره من طبقة الكبئة والقسيسين . أما الاسلام » فكل 
بيت فيه معبد كالجد وكل قرد من اراد ال1سين قبس 
لنفسه . ذها كانت معظم آيات هذه السورة 


الم منين وهدابتهم الى رقع حيامهم ا فإن 
9 ضوع السورة عندة من 
اننا لانخدسساً معقولاً لعدم قبول التفير الاول »ولاخيرالتة 
اذافلنا اذ نالراهبإلبيوت فالالا اجد وبرت المؤمئين معآ 1 
0 والآصال رجال” ., 
بان لاصفات ااي لابد ان يتحلى با الانسات 
نور الله والا. من فيض أكر مه , فقسبة 
الف تعال لنعيانه بين سما أذ على العدل والقسط » فبو لايعطي 
أحداً سيا إلا بعدما يتأ كد انه على جانب من الصفات الني 
تجمل الانسان اهلا لذلك الشيء أي ان في قلبه عبت وخشيته 
والطلب انعمته والرغية في اجتئاب معاصيه اتقاء لعذابه » وأنه 
لبس الدنيا بل هل متصل بر بعل ىكل مال م نالشواغل 
في الدنيا وأنه لايريد ان بتسكين للاتخطاط والسقالة بل يتطلع الى 
السو والرفةالتي .يديه الها ربه » وانهلابطلب منافع هذهالطياة 
الدنيا القصيرة الامد ولذائذها فقط »بل يطمح بصره المىحياته 
لآخرة السرمدية أيضاً فبذه هي الصفات التي اذا تأكدها الله 
سبحانه وتعالى في عبد من عباده » وفّقه للامتداء الى نور » 


082170 عدن © لواتماءة/واه.عبططعيوا/:عجتطا 


ينا 
والله هرو الر<يم ارم الذي لاحد لفضله وعطاله . 


( والّذين كفروا أعمَالىم كس رابر 

ل حسبه اللحان ناء: حك إذا جات 

ل يجده روسك اق دام قوق حسابه. 
وال" تع لمات .أو كنظاتٍ بجر : 0 


والذي قد عرفنا من الآيات السالفة ان المؤمنين الصادقين 
الهلصين م امبتدوث لنور الله فن هنا بشرع الله سبحانه 
وتعالى في ذكر أولثك الذين يتكفرون أي يأبون أن يتبعوا 
رسوله فإنه هر الوسيلة الحفيقية الوحيدة للاهتداء المنوره » سواء 
() القيمقجعقاع وهي الارض المستويةالئنسةالمنبطةوفي ايكون السراب 
(؟) البحر اللجي + الفائر (ح) أي لشدة الظلام . 
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لضن 
| كان كترم هذا من فلوبهم وألستهم مع أو من قلويهم قتط. 
والله تعالى قد خرب هنينا مثلن اتكفار والمناة ففي 
امثل الاول بن حال أوائك الذين يأنون بأعمال حسئة على 
كفرم د نفاقهم ويقولون بالحيا في 
ويظنون ان تجرد أعالهسم الظاهرة - مع ك, 
بصدق قلويهم ولا يتصفون بضفات أهل الا 5 
الرسول في ما يأمرم به او ينهاهم عنه ‏ سرف تنقذم منعذاب 
الله تعالى يوم القيامة . فالله تمالى بشرب هذا المثل » يبين 
المؤلاء ا, هذه الاعبال الظاهرة الني يرجوث_ عايا النفع في 
الآخر » لبست في حقيقتها إلا كسراب في الصحراء . ف 
ان الظمآن يحسب السراب ماء في الصحراء ويقص_ده ليشرب 
منه » كذ لك ان هؤ لاء ال 
الحياة الدنيا لينتهوا الى حيائهم الآخرة لا بعتمدون في ذلكإلا 
على اعالهم الكاذبة » ولككن يا ان الظآن الذي يسرع الى 
السراب في الصحراء ليشرب منه ولا يجده شيئاً عندما ينتوي 
إليه » كذلك ان هؤلاء الكفار والنائقين عندما يدخلورل 
منزل الموت بعد حياتهم الدئيا » لايحدون في عملا" من أعاههم 
ينقذم من بطش الله تعالى وعدذّابه » بل سوف يجدون الله 
اهم على كفرم ونفاقهم وسيآتهم 
بم الدنيا مختلطة ببعض المسنات الظاهرة. 
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عثانا 

وقي الثال الثاني وهر يبدأ من قوك ( أو كظلمات ...) 
يبين الله تعالى حال جمبع الكفار و المنانقين » وفهم من قدمر 
ذكرم في المثال الاول . فا تعالى يقرل عن هؤلاء جميعاً 
انهم لايقضون حياتهم من بدئها الى آخرها إلا في حالة اللبل 
الكامل » ولو كانوا حسب اعتياوات الدنيا كبارت علدائلهبا 
واساتذم! الذين ف سائر أعلب! في الثنوثت والعلوم 
والاختراع . ولكن مثلهم - عمسب ببان القرآن - كثل 5 
بعدش في مكان لدس فيه إلاالظلمة و لاينفذ!. انباشماع وا 
من النور . فيظن دؤلاء انالعلل اغا هر 2 
الذدية أو قنبة الميدروجن أو الصاروخ الطائر ال ىالقمر » وأن 
المبارة في الاقتصاديات والماليات والقانون واافلسقةهي المل.. 
الا ان العلم الحقيقي هي ثيء آخر لبوا على ادفى المام بألفه 
وبائه » فيم على الجبل امض باعتبار هذا العلم حيث ان رجلا 
من البدو هو اعلم هنهم ان كان سعيداً بعرفة الحق 

وقرله تعالى ( ومن" ل" "ل" نوراً فا لأ منود ): 
, لمقيقي الذي مبّد له الكلام من 
قوله ه الله نور السماوات ....» فها لم يكن في الكوت كله نود 
غير نور الله تعالى في حقب فع » ولاتظبر نيه اللقائق الا 
بنوره » فبل يتكون في غير الظللة التامة من كان لم يجعل الله 
اله نوا من عنده؟ انهدي الله هر الهدي وان نورالله هوالنود. 
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4 
(1تر أنالله 0 في السّنوات 
لاض والير ك1 ا 


10 من السماء :017 
برد فييْصِيْب' به من يناه صر فهأ 


لبمار . ياه قبل داشا 000 


)١(‏ اي في حال طيرائها (؟) اي يسوقه برفق 
(+) يسمه بعل تفرقه ) متدالا اي ب كببمشه بسنا 
(ه) الطى . (1) الحب التجمدة لشدة البرد , 


مكل 


70 معدن هذ انماع ةاواه.ء بتاعي ال:دمئاط 


ذا 


ذلك لعبرة لاولي الا بصار ا 3 كل 


قد مر في هذه السورة من قبل ان الله هو لور السمارات 
والادض ولكن لابوفتّق الاهتداء لهذا النور الا الافرا, 
الصاطون من اهل الابان ولايعمه سائر الافراد » على كون 
هذا الثور ساءلا محبطاً » الا في الظلة ,. وهاقد عده الله تعالى 
في هذه الآيات طائفة من 7قره المرشدة الى نوره؛ اذا نظر فها 
قله » فان له في كل وقت ان يرى الله يعمل في 
جرة » وأما من كان امي قلبا » فها اجتهد ولغ فيالنظر» 
لايستطيع أنيراء ولو أى بكل وضوح عل الاحياء (جه10ه81) 
وعم طبائع الحيوانات ( رهواوم2 ) وغيرهما من العاوم 
( نهم .. ) تعمل في هذا الكرث . 
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3 

والمراد بالجبال في قوله تعالى ( وينزل من السماء من جبال» 
ذيها من برد ) السسُب” المتجمدة لشدةالبره عترعنها رك 
على وجه امجاز » أو هي جبال الارض لارتفاعبا 
هرا طلم يبرد بايتكون على قسم! مالثاج حت 

ول المطر الى الارض في صورة البره . 

ثم يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظبر ون لاف 

مايسرون في انفسهم » فيقول : 


أي ان اعراضهم عن الطاعة هو الدليل الا كبر على كذيهم 
في دعواهم للامان » وقد ظبر بذلك انهم كاذبون في قرهم آمناا 
الله والرسول واطعنا . 

ثم يقرل الله تعالى عنهم : 


( واذا دوا إلىاته ورسوله ليحك 


ذا فريق متهم مع رض ون -44). 
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لذن 
ونملم بذلك ان حسم الرسول هوحسك الله تعالى والدعوة 
الى الرسول ليست بدعوة الى الرسول وحده بلهي دعوة الى 
سل مما 
والامر الثاني الجدير بالملاحظة فيهذا الصده ان هذا الامر 
- باستسجابة دعوة الرسول - ماكان مخصوصاً بالرسول يع الى 
حياته فحسب » بل ان من عين مايقتضيه هذا الامر ان كل من 
يتكون في متصب القضاء في الدولة الاسلامية بعد الرسول 014 
ويحم ببن الناى بالككتاب والسئة» فا الدعوة الى حضود 
يكمته هي عين الدعوة إلى حضورحكية الله والرسول .وأن 
إذ ورها فإنه يأبى فيالحقبقة حضو رحمكمة الله والرسول 
آيةمروي في حديث «رسل عن رسول الله 
يلع نفسه : عن الحسن البصري عن “مرة قال قال رسول الله 
يلع : دمن دعي الى حا كم من كام المسامين فلم يجب فهو ظالم 
لاحق له » "٠١‏ وبكاية اخرىانه لايستحق العقوبةفحسب »بل 
يستحق فو ق ذلك أن يقر كونه على الباطل و دقضى عليه خصمه 
ثم يقول عنهم ايضآ ء 
(كانا يكن للم الحق'يأثوا اليه 
مذعنين - 44 ) : 


() الطياق 
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دنا 
اي اذا كان الحق موافقا لا يطليون * فانهم لايعرضون 
إل بكرن اله انين ملعن وهر سس عر 001 
والذي تدل عليه هذه الآبة والآية الني قبلبا أت 
القاضي بين الناس - و كذلك مطالبة الناس ايا بلحم ينهم - 
بالشريعة الاسلامة من عين مابرجبه الامان على المامين » فن 
اظبر الرضا والطاعة لحم الشريعة اذاكان موافقا لما يريد » 
ورنضه اذا كان عخالفاً لمواه وآثر على الشريعة القو انين الاخرى 
الرائمة في العالم » فليس بمزمن بل هو منافق » كاذب في دعواه 
للابان لأنه لايؤمن بلله والرسول وانما يؤمن بهواء » وهو ان 
كان ِو من بيجزء من اجزاء الشريعة بهذا الاوك العجيب ؛ فان 
اببانه لاقيمة له أصلا عند الله تعالى . 
0 
يخاقفون 
أولئك 


هم الظالموان ‏ :ه) 
أي لابكرن البب في مثل هذا الاوك الااحد 
الامور الثلا 


. دواه الطبرائي (؟) حاف عله : جار عليه في لمم‎ )١( 
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كنا 
أولا ‏ أن يتكون الانان لم يؤمن أملا وإفااظبر 
اسلامه مخادعة لافراده الجتمع السلم واستغلالا نافع الشركة 
فيه . وهذا معنى قرك ( أفي لوم مَرض ) 
انيا .. أن يكون على ابانه مراباً في كوث. الرسول. 
رسولا من الله » وكون القرآن قد نزل من عند الله و كون 
الياة الآخرة بعد الموت » بل وفي وجوه الله تعالى ثفه » 


وهذا معني قرله ( آم ارتبوا ) 7 
وثالثاً ‏ أن يتكون على ابانه بلك والرسول يخاف منها 
5 والجور في المي فيعتقد أن الله أوقعه في نصسة كبرئق. 


اذا أمره بالامر الفلاني أو أن قول الرسول أو تمل الفلائيلبس 
اله فيه الا الضرر أو الخسارة أو الذلة . وهذا «عنى قوك (أم 
يخافوانة أن" يحيف” الله' عَليم' ورسوله ) ٠‏ فكل من كان على 

» فلامك في كونه ظلما ( بل اولنك. 
م الظالمون ) . وكل من يدخل في اين بثل هذه الافكار 
ويدئعي الايان ويستغل بنافع الاثتراك في المجتمع الاسلامي» 
فانه خدةاع دجال خا وهو ظالم حتى لنفسه لانه يجعلها وعاه 
لاذل الخصال واردثها بكبذبه ليل نهار » وهو كذلك ظالم 
لاوائك المساهين الذين يحستون به الظن ويثقون بظاهر ادائه 
الشهادتين ويحسبونه فرداً من امتهم فيتصلون به بالروابط 
الاججاعية والمدنية والسياسية والخلقية . 


70 هن ©ه اذ انماع ةلوءه.عبتطعنهال:دطثلط 


يوقا 
ثم يخبر الله تعالى عن صفة المؤمئين الخلصين الذين لايبغون 
دينا سو ى كتاب 0 فقول : 


"كل لا سوا لطامة ٠‏ معروافة ل 


0 خيي ر”بما تعملون - ؟ه) 

فقوله ( طاعة” معر وقة”) ل معنيان : الاول : طاعة 
طاعة معروفة | ان الله يعم حقيقة طاعتكم انما هي قرول 
لامعنى ل . وأا ان الطاعة المطلوبة من اهل الايمان اما 


)١(‏ اي ف التزو 
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ين 
هي طاعة معروقة وهي الطاعة التي تكوث فوق كل شُهة 
ولاتكوث معبا حاجة الى حلف ولاقدم . فالذين هم مطيعرن 
في حقيقة الامر » لايخقى سل وكيم على احد » بل ان كل من 
يرام ويتفكر في سل وكبم واعالهم » يعرف بدون شك انهم 
مطيعر ن لله ورسوله . 
وقوله ( ان الله تلوت ) أي ان مايدم 
واحلاقم ال عاذبة هذه وان راجت على الوق » فانم لاتروج 
على الخالق الذي بعلم ماتسر ون وما تعلنون وهو خبير اخمائر 
عباده وافنكارم وعزائهم الحفية وان اظبروا خلافها . 
( قل" أطيعوا الله وأطيعنوا الرسول» 
تَولوا فإنْمَاعلَيهِ ما حمل وعليكم 
تشم . إن يدوه تبتداوا وما على 
الرأسُول إلا البلاغ, الْمُبين -4ه) 


فقوله ( فَإِما عله ماحل" ) آي ابلاغ الرسالةواداءالامانة 
و ( عَلَدِي ما حئلم' ) اي قبول ذلك والقيام بقتضاه . 


(1)اي غؤلاءالنافين . 


70 عفن هلد انهاءةلواه.عبذداءية :دملا 


لذ انض ليم ويد م مد حرفم 


معجز بن في الأرضٍ .و و هم الثاد. ولَبئنى 
المَصيْر” ده 10) 

هذا وعد من الله تعالى الاين بأنه سيجعلهم خلفاء الارض 
لك الات ونيم . والمقصره من هذه الآبة ‏ را اشرظ 
اليه من قبل تنبيه امنافقين على أن هذا الوعد الذي قدقطمه 
لله تبادك وتعالى الاين » لبس الخطاب فيه لكل من ينتي 
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لاا 
الى الاسلام ولو امم) » بل اما هر لابين الذين مم صادقرن في 
ابانهم وصاحون بإعتبار اخلاقهم وامالهم ومتبعون لدين الله 
الذي قد ارتضاه لهم وملتزمرت العبادته وعبرديته وحدهوغير 
مش ركين به ميئاً » وأما الذين لاسوا على تلك الصفات واما 


--5 دك والقبر والغلية ا 20 
يستلتجون من هذه الآبة أن كل من حصل ل الملو والغلبة في 
الارض ؛ فبو مؤمن صالع متبع لدين الله المرتضى فائم بعبوديته 
يتنب اشرك به . بل مم فوق ذلك يبدلون مفروم كل 
كامة من كات الاهان والصلاح والدين والمبادة والشرك 
حنى يجعلوها منفقة مع أهوائهم ونظريتهم الزائفة هذه . فذا 
اشنع تغريف . معتري القرآن قد فاق تحريف الهره والاصادى. 

خلاف هذه معنى بريد أن مس تعلم 
القرآت كله ولايترك شيثاً من الاسلام في مقامه » فانه لابدبعد 
هذا التحريف اخلافة | هذه الآبة على كل من لهي العلو 
والغلبة في الارض اليوم » أوكانت لهم في الزءن الماغي » 
ولو كانوا جاحدين بلثه والرسالة والوحي واليوم الآخر منغسين 
في ادناس الفسق والفجور ااتي قد عدها القرآك من الكبائر 
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لك 
كأكل الربا وارتكاب الزنا وشيرب الجر ولعب المبسروماالهاء 
فان كان امثال هؤلاء من المؤمنين الصالمين ولأجل ايانم 
وصلاحوم الوا العلو والفلبة في الارض » فاي معنى يكن أن 
يتكون للابان غير الاذعان لقو 
وفق هذء القوانين ؟ وماذا تكن أن يكرن دين الله المرتضى 
غير باوغ الكيال في العلوم الطبيعية وترقية الصناع-ة والنجارة 
والسياسة القرمية 5 وهل يكن بعد التسليم بنظريتهم الزائفة 
أن تكون عبادة الله غير التزام القواعد والضوابط التي تساعد 
على بلوغ النجاح في السعي الفردي والاجتاعي فطرة + وهل 
.يبقى الشرك اذن عبارة عن جٍ هذه القراعد و الضوابط 
المفيدة بالطرق المضرة ؟ ولككن هل لاحد قد قرأ القرآن مرة 
بقلب مفتوح وعينين مبصرتين أن يقول بأن هذه هي الممافي 
لكليات الائمان والعمل الصالح ودين الحق والعبادة والتوحي.د 
والشرك المذ كررة في القرآن 9 المقيقة أنه لايكاد يقرل هذه 
المعالي الا رجل لم يكن قد قرأ القرآن ولا مرة وا 


بدثه الى آخره مع فهم معانيه وادراك مقاصده واءما ا 

من هنا واخرى من هناك فحرفها ومةا لاهواك ونظرياته 
وأفكاره » أو رجل مازال عند قراءته ققرآن بيبطل ومخطىء 
بزسمه جميع الآيات التي ذيها دعوة للناس الى الابانبلله ربا واحداً. 
واها لاشريك له وبوحيه الذي انزل على رسوله وسيلة وحيدة 
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1 
لمغرفة الهداية وبتكل نبي ارسله الى الدنيا قائداً يجب علىالناس 
أن يطيعوه * أو فيا الامر لناس باعتقاد 
الحياة الدنيا » بل قبل لهم فيها أن لافلاح الذين ير يدو المياة 
الدئيا فقط وعم عن الآخرة غانلون 

الموغرعات قد ابدي في 

وبالفاظ واضحة صريحة 

تصديق أن يقرأ أحد القرآن باخلاص واما 
الاخطاء والاغلوطات الني قد وقع فيا هؤلاء المفسرون اده 
الآبة الاستخلاف » فالحقيقة ان الممتى الذي يبنوء ككاتي الخلافة 
والاستخلاف وعلى أساس قد ر قدو ابنادهم »انما اختلقرء من عند 
أنقسوم ولايكاد بقول به احد بعر ف القرآت 

ان القرآت يستعمل كلني الخلانة بثلاثة معان عنتلفة وفي 
كل موضع من مواضع استماله هذه الككابة » نعرف بسياقوا 
وسباقها من دون يك : في اي ممنى من هذه ماني الثلاثة قد 
استعملبا . فعناها الارل د حمل امانة السلطة والصلاحيات » 
وبهذا المعنى ان ذرية آدم كلها خليفة اث في الارض . ومعناها 
الثاني ه مارسة علاحيات الخلافةتحت آمر الله التشريعي_لاتحت 
أمره التكويني فقط - مع التسلم بماكئيته اليا » هذا الني, 
اما المؤمن المالح هو اللينة في الارض » لأنه هر الذي يدي 


حت الحلافة على وجهه الميح » وعلى التكس منه ليس التكافر 
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ع 
والفاسق مخليفةنثه » بل هر خارج عليه » لأنه يتصرف في ملكه 
على طر بق معصبته . ومعناها الثالث : « قيام امة جديدة مقام 
أمة غالبة في عصر من العضور بعداثقراضها » المعئيان الارلان. 
مأخوذان من احلانة ببعنى النياية » والمعنى الثالث مأخوذ من 
الحلافة بمنى البقاء والقيام مقام الفير » وهذان الممثيان لكلمة 
الحلافة معر وفان في لذة العرب . فن قرأ الآن آبية الامتخلاف 
بهذا السياق والسباق فانه لابكاد يشك لطرفة عين في أت كلمة 
اغلافة قد استعملت في هذا المقام بعنى المتكومة القائ.ة حمق 
نيابة الله تعالى وفقى امرء الشمرعي » ولأجل ذلك يأبى الله 
تعالى ان يشمل المافقين المدعين بإسلامهم في وعده الذي يقطمه 
النسالين في هذه الآبة » قضلاعن ان يشل فيه الكفار » ولأجل 
ذلك يقول انه لايستحق هذا الوعد الاالمتصفر نبصنات الابان 
والعمل الصالح » ولأجل ذلك يذكر سبحانه وتعالى مئمرات 
قيام احلافة في الارض ان يقرم دينه الذي ارنضى » انيه 
2 على د القرية 6 ا 


0 الماو والككامة 
فيالعالم- أميريكا أو روسيا أوغيرهما ‏ فانهر الاطغيان 
في الغي واد في المبلى والضلال و لاغير . 
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1 
وأمر آخر يحدر بالذكر في هذا المقام » هو أن هذا الرعد 
.وان كان شاملا سين في جيع الازمان » ولكن الأطاب 
الباشر فيه لاو لك الملمين الذ كانوا في عبد الرسول يَلت. 
وحقاً ان المادين كانوا في حالة ُديدة من الحوف أيام تزدل 
هذا الوعد حتى كانوا لايضعون سلاحهم وما كان دين الاسلام 
قد مكن هم حنى ولافي أرض المجاز » ولكن هذه اطالة 
ماتبدلت في عدة ستوات يحالة الام والرفاهة والطءأئيسة 

فعسب » بل تجاوز فيا الاسلام حدود جزيرة العرب و 
في اكبر جزء من افريقية وآسيا ولم ترسيع جذوره في 
اروءته فقط بل اكثر اقطار الارض . فبذا شاهد تاريخي. 


بأن الله تعالى قد انز وعده في عبد الي بكر وممر وعثان رضي 
الل عنهم . ولايكاديشك بعدذاك رجل, إزن لائصاف 
في أن خلانة 'ني بكر وجمر وعئان حت" قد صادق عليه القرآن 
نفسه وأن الله تعالى نفه يشبد بكو نهم مؤمنين صامين 9 


أن من كان في ريب من َلك * فم 
اللاغة ويقرأ فيه الكلام الآني لسيدة علي بن 52 ٌُ 
الله ينه لما استشاره مر في غزوة الفرس بنفسه ٠‏ 

ان هذا الأمر لم يكن نصرء ولاخلذ لانه بكثرة ولاق 
وهر دين الله الذين اظبرء وجنده الذي اعناء وأمده حتى بلغ 
«ابلغ وطلع حا طلع . وتحن على موعد من الله تعالى حيث 
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1 
رادا اوعد الل الذين آمنوا وحماوا الصّالات 
ب 1 : 


اع اموق لوز رك 0 
ابدا . والعرب البرم وان كانوا قليلين فهم كثيرون بالاملام 
ن بالاجتاع » فكن ' 1 الركحى بالعرب 
وأصلبم دونك نار الحرب . فانك إن شخّصت ''' من هذه 
الارض الْتَقَضَت عليك العرب من أطرافها وأقطارها ؛ حت 
يكون ماتدّع' وراءك من العررات أمم”اليك مابين يدبك , 
إن الأعاجم إن ينظر وا اليك غداً يقواو ذا أمل 

العرب فاذا قطعتوء استرحتم » فيتكون ذلك أشل لكدهم 
عليك ''' وطمعهم فيك . فأما ماذ كرت من مسير القوم 0 
قال المسادين فان الله سبحائه هو اكره ليرمم وهر أقدر على 
تغبير مايتكره » واما ماذكرت في عددم » فانالم تكن نقاتل 

في مامضى بالكثرة » وانما كنا ثقاتل باللتّصر والمعنونة 90 
ولكل من يقرأ هذا الكلام ان يرى : من الذي يجعل 
ن الموطالب رضي الله عنه مصداقاً لآبة الاستخلان 
)١(‏ الناثم به ريد الحليدة: والظام هواللك الذي ينظرفيه الحرز. 

(؟) شخت ١‏ خرجت () انتقاشم عليك افتتل 


()عج البلافاج راس عم 
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7 
وأما قوله تعالى بعد ذكر هذا الوعد ( ومن كَفَر بعد 
ذلك فاولئك "م الفاسقون ) فالمراد بالكفر فيه إما اتكفران 
بئعمة الله أو الانكار ما انزل من فباعتيار المعنى الاول 
يصدق هذا القرل على الذين يعدلون عنطريتى اق بعد نيلوم 
نعية اغلامة المعنى الثاني يصدق على المنافقين الذين 

ينصر"رن على نفاقهم حتى بعد عامهم بهذا الوعد من الله تعالى . 
ثم يعرد تعالى الى ذكر الاحكام المتعلقة يحياة المليين 
وامل الاحكام الآتية مائزلت يعد الاحكام 
الذكررة الا بقليل : 


يقولتعاى: ( بأبَا الّذِين آم 


0 
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الذي 0 ( 1 الفسرين 

والفقباء أن المراد بهم العبيد والاماء مما لأن الافظ عام“رقال 
ابن “مر وتجاهد ان المراد بم العبيد ققط دون الاماه . إلا اننا 
لائرى سببا لتخصيص هذا ال بالبيد دون الاماء نظراً 
لحم الآت بعد هذا الطسي . فكياان الاطفال الصغار لايحسن 
دخرهم بدوث استئذان على الكبارفي اوقات اللوة » لايمسن 
دخول الخادم الانثى كذلك . 

ومن المتقق عليه ان حك هذه الآبة عام للبالغين وغير 
البالغين من المماليلك 

وقوله ( والذين لم يبلغوا الحم متم ) يحتيل 
الاول : الاطفال الصغار الذي لم يبلغوا حد العقل و( 
والثافي : الاطفال الصغار الذين لم يدخلوا في 
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ا 
البالغون . ومن هذا قد قرر الققباء واتفقوا على أن الاحتلام 
هو بده الباوغ في امر الاولاد الا أن المعنى الاول هو ارجح 
عندنا لان هذا المي شامل للاولاد والبنات معاً » ولك ناذا 
قررة الاء2 لام دليلا على اللو فإنف مختص بالارلاه » 
0 
- الذكورمنم والاناث. ا 
الخنسية فهم » قماهم أن ياتزموا القاعد 
وأما اذا بلغوا تلك السن فليم حسم آآخر 

وفوله ( ثلاث" عورات ص( أي ان هذه الاوقات 
لثلاثة هي عورات لي . والعررة في الغة الل في ثفر البلاد 
وغيره 'يخاف قبه » وهي أيضاًكل ثيء يسترء الانساف من 
أعضاء جسده و يستحي انكشاقه» وقد تطلق ايضاً على كل 
ثيء غير محفوظ . وهذه المعافي متقارية يشسلها مفهوم الآية 
جعاء الى حد كبير . فمنى الآنة ان في هذه الاوقات الثلاثة 
تكونوت - وحدك أو مع أهليتم ‏ في حالة لايحسن فيا ان 
يدخل علي الخدم واطفال الببت بدون استثذان » 
ان تؤدبوم على أن يستأذنرم اذا ارادوا الدخول عليم واثم 
في خلوةي في احد هذه الاوقات الثلاثة . 

وقوله ( ليس علي ولا عليم جتاح بعدهن ) أي ان 
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الارقات الثلاثة فان كتتم في حالة غير متناسبة ودخلوا عليتم 


يدون استثذان » فلاحق لكم فيزجرمم وتربيخيم لأندع اتتم 
الحطئون في كو نك في حالة غير متناسبة عند تغالسم بامال 
الببت وغيرها . غير أنهم ان دخلوا عل بدون استئذان في 
خلوة.ك في احد هده الارقات الثلاثة * فوم المقصر ون أن فطلو 


: عليك' بعضم' على بعض ) . أي 
أن هذا هر السبب فياذن اثةتعالى لاخدم والاطفال فيالدخرل 
عليتم بدون استتذان في غير اوقات الارة الثلاثة . وهذا 
هايو يد فاعدة مهمة من قو اعد الفقه الاسلامي هي أن احكام 
الشرع مبنية على المصلحة وأت لكل > مناحكامه علتسواء 
أكان الشارع قد ييه أو لم يبينا . 

وقرله ( واذًا بلغ الاطفال' منت" الحل" ) اي بلغوا حد 
العقل والتسبيز يا ذكرنا من قبل . فالاحتلام في امر الاولاة 
وبده ايام الحيض في أمر البنات هو الدليل على باوغهم وبلوغون 
واما الاولاد والبنات الذين لاتظبر في اجسادهم هذه التغيرات 
لسبب من الاسباب » قفي امرهم خلاف بين الفقباه.. فال 
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الشاقمي وابو يوسف ومد واحمد بن حنبل رحمهم الله ان الولد 
- وكذلك البنت ‏ اذا بلغ خحس عشرة سئة يتكون بالق . 
ويؤيده قول من الي حنيفة وحمه الله إلا ان قوله المشبود ان 
الولد لايكون بالغاً حتى ب 

لاتكون بالغة حتى تبلغ سبع عشرة سنة. وليس هذ انالقو لان 
عبنيين على نص في الشريعة وانما هما مبنيان على الاجتهاد الفقبي» 
فليس من الفروري ان تقرر خمس عشرة أو غاني عشرة سنة 
هي حد اللوغ في امر الاولاد غير الحتادين والبتَات غير 
الخائضات في الدئياكلباء فان احوال مو الدالإناني تتاف 
باختلاى الاقطار والازمان . فالميرة فيهذا الشأن بأن بعرف 
أولاً الفرق المعدل بين السنين التي يحتلم فها الاولاد وتحيض فيا 
البنات عامة في قطر من اقطار العالم » ثم يضاف هذا الفرق الى 
اكبر السن المعتادة لوغ الارلاد والبنات ذلك القطر فيقرر 
سن البلوغ للاولاد والبندات الذين لاتظور فهم علاثم البلوغ 
8 0 ير العادية » فثلا اذا كان الولد عامة يحتلم 
في قطر من الاقطار وهو ابن ١+‏ سنة على الاقل وه١‏ سئة على 
الاكثر » فالقرق المعدل بين ١+‏ وه١‏ سنة هو سئة ونصف » 
فلنا على هذا ان نقرر ست عشيرةسنة ونصفا سن البلوغ للاولاد 
غير العادبين في ذلك القطر . وعلى هذا يكن ان يقبس رجال 
القانوث في مختلف الاقطار والبلاد احوال بلادهم ويقرروا فها 
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حداً لبلوغ الاطفال غير العاديين ‏ 
ويستدل الامام الشاقمي رحه لله في جعله ٠١‏ سئة سن 
البلوغ ا روي عن ابن مر « أنه عرض على الني يِل بوم احد 
وله اربع عشرة سنة فلميجزه وعرض عليه يوم الحندق ولاغس, 
ستة فاجازه » . رواه الجاعة والامام امد في مسنده , 
ولكن لابصم الاستدلا ل يهذه الروابة لسببين : الاول 
ان احداً كان في شوال هن سنة ثلاث والحندق كان في م 
من سنة خحس على قول مد بن اسحاق وفي ذي القعد 
خس على قول ابن سعد » الفرق بينها سنتان أو اكثر . فان 
كان لابن ممر يوم أحد اربع عشرة سنة » فكيف يتكون له 


حدس عشرةسنة فقط بوم الحندق#فلمله عد ثلاث عشرةسنة واحد 


عشر شرا » أربع عشرة سنة.وعد حمس عشيرة سنة وأحدعشر 
هرا » خمس عشرةسنة . والسبب الثاني لعدم صحة الاستدلال 
برواية ابن ممر أن الاجازة في القنال لاعلاقة لا بالبلوغ لأنه قد 


يرد البالغ اضعفه ويؤذن لغير البالغ لقدرته . فالصميح أرت 
تير ٠٠‏ سلة سنا بارغ اود اسل من مام انو ا 
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لها 


نكاحاء ليس عليون أجتاح أن يضعن 0 


فنوله ( والقراعد” م نالناءاللاتي لايرجون نكاحاً)أيالنساء 
اللاتي بلغن سناليأس وقعدن عن الحيض والولد لكبرهنب 
لاببقى لمن مطمع في الزواج ولابرغب فين الرجال والى هذا 
المعنى تشيرالمة الآنبة ( فليسَ عامن” ان 
ِ أن الظاهر أنه لامكن ان يكون ار 

نم ماعاها من الثياب حى تتعرى » تأجل ذلك 

اتفق الفقباء سرون ان المراد ب الآبة 

0 التي كان قد أمر ان تخفى ما الزينة في آبة « يدنين 
لين من جلابدين » من سورة الاحزاب 

وقوله ( غير متبرجات بزيئة ) : أي غير مظبرات لزيتون 
وحقيقة التبرج تكاف اظبار مايجب اخفاؤء من قوهم « سقيئة 
بادج ) : لاغطاء عليا . الا ان هذه الكامة قد اختصت بالمرأة 
معنى أن تنتكشف الرجال بابداء زيتتها واظبار عحاستها . معني 
الآبذان ليسهذا الاذن فيوضع اللابيب وار الا لاولتك 
النساء اللاتي لم يعدن يرغين في التزين وانعدمت فين الغرائق 
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ينذا 
انه اذا كان لايزال في هذءالثار قبس بتقد ويكاه 
الى اظهار زية نا 


)١(‏ مديقم : اسدقاتم وامساب. الصديق يتكون واحدا وججنا 
كالخليط والسدو والقطين 


70 مف هد انهاء2اواه.ع بتاعي التدمثاط 


نا فسلموا عل أنَف 1 ١‏ 


: (1) عن دقع 
الحرج من الانمى والاعرج والمريض وغيرحم من المعذورين في 
الاكل من ببوت غيرهم ( ب ) عن رفع الحرج عن سائر الناس 
في أكلهم من بيوت أقربائهم المذ كودين في الآية . 
الثافي : ان الانقلاب المائل الذي كان قد حدث في عقلية 
الخلقية » كان قد 


قال الماءون ‏ يا روي عن ابن عباس رخي الله عنه انك 
الله قد انا ان نأ كل أموالثا بيننا بالباطل » والطعام من أفضل 
الاموال » فلا يحل لاحد منا ان بأكل عند اح_د من اقريائه 
واصدقائه مايأذن له بذلك أو بدعئه الى الطعام في بنته حسب 
الشروط القانونية البحتة . 

بوالثالك : قد جا في هذه الآبة ( ولا على أ 
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ذا 

ن" يوق ) فلبس هذا الاذن لاناس في أ كلهم من. 

» وإنا هر لان بْوْ كدّد هم ان لبس أكلبم من يبوت 

امجم واصدقائهم إلا مثل أكلهم من بيوتهم أنفسهم » وإلا 

من الظاهر ان لاحاجة اصلا لاذت ال-اس في ان يأ كاوا من 
درج ام 

واذا أدركت هذه الامور الثلاثة لك المفصود من 
الآبة » وهو : 

أما العذور فل أن يأكل لرفع جوعه من كل بيت أو 

مكان » لان عذره بذاته يئيت له الى على المجتمع كله » فله 

ان يأ كل الطعام من. وجده في الجتع » وأما سائر 


الناس قسواء لهم بيوت أنفسهم او بيرت اقربائهم الذين جاء 
ذكرمم في الآبة » وليس لهم ان يتحر جوا من الا كل فيها ولو 
بدون إِذن أو دعوة من اصحام ا . فاذا ذهب احد الى ببت 


غيره من أقربائه ول يحده في البدث فقدم إلي.اهل الطعام » فله 
ان يأكله بدون تحرج . 

والآبة لميذ كر فهاهالابناء » مع الاقرباء الآخرين. وذلك. 
لان بيت ابن المرء هو عنزلة بيته نفسه . 

ويجب ان يلاحظ بصفة خاصة في سأن الاصدقاء ان لبس 
اراد بهم في الآية إلا الامدقاء الخلص الذين لاكافة في مآ 
بينهم والذين اذا أ كل بعضهم من بيت بعض عند عدم وجوده 
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لها 
فيه »لم يشق” عليه » بل فرح به فرحا 

والمراد ب ( او ما تملكم مفاتت ) البيرت التي عند م 
مفاتحبا » فإن المادين يا تقول عائشة رضي الله عنها - كانوا 
يذهبون في النفير مع رسول الث يل فيدقمون اتحهم الى 
تمنائهم ويقولون قد أحانا لي ان تأكلوا ما ل 
فكانوا يقولون انه لا ان ناكل ؛ وإنا تحن أمناء 

وقول تعالى ( لبس ليسم تجناح” ان تأكلوا تجميعاً او 
أشنتانا” ) : كان بعض العرب في الزمن القديم يكرهرن أن 
يأكلوا طعامهم >: بين » فكان كل واحد مهم يأ 
ويأكله ؤحده . وعلى المكس من ذلك كان حي من حكنانة 
وغيرم يتحرجون ان يأ كل الرجل الطعام وحده حتى يتكون 
معه غيره . وكانت الانصاراذا نزل بواحد منهم ضيف لم يأكل 
إلا وضيفه معه . فرخص اله لحم ان يأكلوا كيف شاؤوا 
حتمعين أو متفر قي . 

(إنما الم مثون الذي آمثوا باق 


ورسوله وإذا كاثوا مع عل أمْر جامع لم 
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للها 


ن يؤنوتا بالل ورسوله . 


أن الله تعالى بين في هذه الآبة فاعدة مهمة 
النظام الاجتاعي 

الس في قوله تعالى : ( واذا كانوا مع" أي مع 
الرسول ‏ على أمر تجامع لم يدهيوا حتى يستأذتره ) ياهو 

ي يت كذلك هو لمن يأت بعد من خلفائه وامراء النظا 

الاسلامي جماعة المسادين . فكلا اجتمع المامون لغاية اجذاعية 
في السل او الحرب » فإنه لاحل لهم ان يرجعو امه أو ينتشروا 
بدون إذن من أميرمم 

وقوله ( اذا استأذنوك لبعض شأهم ) : 


أن بدون حاجة غير حقيقية » وأا 


: أي ان الرسول وأميراء 
أو لايأذنحتى بعد بيانم له حاجتم, 
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5 
فإ دأى الرسول ‏ أو الامير بعده ‏ ان الحاجة الاجتاعية 
أشد وأم من حاجتى الفردبة » فن حقه أن لا يأذن لم » 
ولس لم إذن ات تشكوه أو تسيثرا به الظن 

وقوله ( واسُتغفر'“لحم ) : فيه التنبيه على ان الاستئذات 
أذا كان فيه أدنى دغل للاحتال أو :1 
مصلحته الفردية على المصلحة الا ناعية فإنه إثم . فلأجل ذلك 
لاينبغي الارسول او اخليفة بعده ‏ ان يكتفي بإذنالملين 
اذا استأذنوه » بل عليه ان يستغفر لكل من بأذث له منهم 


لا تجعلوا دعا الرسول ينتكم كداعاء 
بعضكم بعضاً. قدا يعْلم الله اذى تلد 1 
امتكم لواذا , فليتحدر الذين 
أن تيم فت | 

ألا إن لله مافي السَمَاوآت والآراض ‏ 


قد عل ماأنة عليه ٠‏ ويوم 0 


)١(‏ فيه التضمين وممى يخالفونعن أمرء: يمرضوت عنه ويخالفوا 
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إل نيتم يما عملوا والله ربكل ثيه 


علم 4ة)ء 

فقول ( لا تْملوا دعاء الركسول يتم كداعار 
بعْضاً ) : فيه ثلاثة وجوء : الاول ان لا تجملوا أمر الرسول 
ليام ودعاءه لي يأ يتكون من بعض؟ لبعض . أي ان دعاء 
الرسرل له أهمية لبت لدعاء غيره . فإذا دعا كم غيره » فلك 
ان تجيبوء أو لا تجببوه . وأما إذا دعا كم الرسول ولم تجبسوه 
او وجدتم فيانف؟ حرساً؛ فإذذلك ما , 
بط امالع . 

والثافي : ان لا تنادوه عا ينادي بعضك بعضا أي لاتسيوء 
اذا دعوتّوه ياحمد ولا تقولوا لابن عبد الله ولا يا أ! القساسم 
ولكنثرفوه وعظموه فيالدعاء فقولوا يارسول اثهوياني ال 

والثالك : ان لا تعتقدوا دعاء الرسول على غيره كدعاء 
غيرء » فإن دعاءه موجب فاحذروا أن يدعو عليح اذا عملت 
ما خط 

وهذه الوجره الثلاثة وان كان كل واحد منها محي] 
حسب الفاظ القرآ » و لكن الوجه الاول هو اقرب الى نظم 
الآية عندنا وهو الذي يؤيده قوله تعالى ( فلْيحذر الذين 
مخالفون” عن أمره ) بعد هذه الآية . 
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00 


ومعنى قوله ( قد يعم الله الذين يتساوت مني لوافاً ) : 
يتاللون قدلا قليلا » واللواذ :الملاوذةوهي ان بلوذ هذابذاك 


.وذاك بهذا » يعني .: 
بعضهم ببعض 
وهذء صفة أخرى من صفات المنافقين » فإنهم وان كانوا 
يلبوث دعوة الرسول يلع كما دعام الى القيام يخدمة من 
خدمات الاسلام الاجتاعية » لانهم كان ابريدرن على كل حال 
ان يظبروا انفسهم من المابين» ولكن كانالبقاء مع الرسول 
ايشق عاهم فكانوا بتسلاون من عنده على سبيل الخفية واستتار 


اللوذعن الجاعة على سبل الخفية واستتار 


بعضهم ببعض 
وقرله(ان تصدهم فتنة): قسّرءالامام جعفر بن #دالصادق. 
رغي الله عنه: سالط علهم سلطان جائر .أي ان المسامين ان 


أغرضوا عن أحكام الرسول يإ وخالفوها » فات الله تعالى 
سيسلط علهم من الكام من لايرحمهم . وعلى كل حال فهذه 
احدى صور الفتنة » وامكن ان تكو نها صور كثير ةأخرى, 
كتفرق كلمءة الللم و ب الخر وب الداخليةفهم وانخطاطهم 
الخلقي وتشتت نظام جماعتهم وظبور الفوضى واتكسارقوتهم 
السياسية والمادية وتحكلّم غيرهم في رقامم وما إلما . 


وآخر دعوانا أن المد له رب العالمين 4 
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فبرس محتويات الحكتاب 


(0 


ابو بكر الصديق 
اذا لم يكدب الافك على بنته عا 


رضي الله 

عنها تكذياً فورياً يذل 
امة النقى ‏ و١‏ 

نضية العفو عن الظالم وصلة رحمه 1 
سماحة اخلاق الني تع واصحابه وازواجه 0 


لاتنشأ فيالاناث حسنة ولاسيثة دون اف تكون 

متغذية من سلاة طويلة لأخواتها من وراما لل 
أسامة بن زيد : 

الني يلت اياه في قضية الافك على عائثة 

رفي اه عا . 1 


70 عفن © اد انماع ل اوءه.عبتطعنهال:دطثاط 


0 
الاستئذان ( الاستنئاس ) : 
لابد من الاستئدان الدخولفي يبوت الناس 
معنى الاستئناس والفرق بينه وبين الاستئذان 
النهي عن ادخال النظر في بيوت الناس 
ا لل وات 


السنة في الات 
الدخول في الببت اذا لم يكن فيه ماحيه 
لابصح السخط أو الاصرار على الدخول في 
ات 
الدخول قي البيوت غير المتكونة 
أوقات وجوب الاستثئذان وعدم وجوبه بالنسبة 
للاطفال والخدم والعبيد 1 
أحكام الدخول في بوت الئاس الطعام قا 1 
0 
ب الحقيقي اموه ورقيه الابتدائي كيل 
مكايد الاعداء لاطفاء ثوره 5 


خطته الشاملة لاصلاح ١‏ طسول 
لايجوز للم ان يعرض عن طاعة الكو مة الاسلامية 
أو اجابة تكبا ن 
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ينها 
من النقاق ان يتبع المرء من أتكام الاسلام مابوافق 
هرا ويعرض عما سواها 00 
أسيد بن حضير : 
اخلاصه ي قصة الاقك. 
الافك : 
11 
رغي اث عن 16د-ه؟ ليد 


لام 


ن خاضوا في هذه الفتنة من المابين والنافقين 144 


وجوه اير في هذه القصة 14 

مظبر لسمو سيرة الرسول يِل واصحابه وازواجه 

في هذه القصة 11 

كان حسن ظن المؤمنين وامؤمنات يأنفسهم هر 
المطاوب في هذه القصة 1 

اذا لم يكذب الرسول يَقت ولا ابو بكر الصديق 

هذا الافك تكذيباً فودياً 

الدلائل على كون الاتهام افكا وافتراءآً 
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أن فضله هو المنقذ للائنات من مكايد الشيطان 


أن مشبثته فائة على الملل والتكة 


مثل تورء 
من هو البتدي ثوره 
الاعات : 


حسن الظن صفة مطلوبة من المؤ مين 
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علاته بالخطة الاعلامية الثامة 0 5؟- 4484و 


للمؤمنين بالاستخلاف في الادرض لم 
من الخطأ القول بأن كل تكن في الأرض هر الخلافة .56 
الدليل من القرآث إشروعية الخلاقة الراشدة وماقال 
في ذلك سبدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجبد ‏ 701 
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الرجم كحد الزنا بعد الاحصان لاتخالف القرآن 


الرسول 
قرل الرسول يت ببان لاجال القرآن 0 +هاه 


نْحة من سيرته الطاهرة 05-5 
ما كان يعرف كل" غيب في كل اوقاته 05 
الفرق بين دعوة الرسول ودعرة غيره لذفا 


الرسول والاعراض عنطاعته يجب المذاب 36م 
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عقو بته 
اجماع الشيرائ 
الوجبات الختلفة في عدء جرعة مستازمة لمقوبة 0 وم 
.وجبة نظر الاسلام فى هذا الباب 


مفاسد الزن 


التدرج الزمني في تقرير الزنا جرية فانونية في آبات 


القرآن 3 
حد الزنا في سورة النور إناهر حد الزناقبل الاحصان ؟ه 
السنة فيا البيان لد الزنا بعد الاحصان .0 
تمريقه القائوفي 3 
عقوبة الفاحشة ما كانت دون الزة مه 
الشروط لاعتبار الزنا جرية مسثازمة العقوبة 0 »م 


ماذا اقيم الحد على الهوه 8 كديع 
حكم الاكراه في ارتسكاب جرية الزنا 35 
لايقم الحد الا التكومة 3 
حد الزنا كجزء من قانون البلاد العام او قانوكت 

الاين الشخصي 3 


أ اليس من اللازم أن يقر الجافي يجنايته او يعلنهبتقنه بد 
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فا 
لبست#جرية الزنا 
حكم الزن مالإتكن ليه بيت 
حكم الشبادة في قضية الزة 34 


كرا الفقرا 


اللدلالة على وقوعالزنا 7“ 
آزاء الفقباء في اقامة حد القذف على الشبداء اذا ظبر 

التعارض في شبادانجم 3 
عاك المغيرة بن سُعبة في الزنا 053 
حكم 'اقرار الزافي "كدليل على وقوع الزنا 7 
أقامة حد الزنا على ماعز الاسامي 7 
أقامة حد الزنا على المرأة الغامدية 0“ 


سؤال الزافي عن المرأة الني زفى بها وبالنكس 0 ها 
آزراء الفقباء 


حد الزنا قبل الاحصان وبعده 2 


الفرق بين الحد والتعزير هاش + ص 4 
نوعية السوط في اقامة إلحد 3 
معامة الزاني بعد موته في الرجم 5 
عقوية الزنا با حر مات والهائم وعمل قوم اوط 4 
حرمة الرأفة والشدة في اقامة حد الزنا 4 
وجوب أعلان أقامة حد الزنا 4 


تسكاح الزاتي والزانيةغير ا لحصنين يعداقامةالحدعليها 4ه 
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حد النهبة بالزنأ ومقصوده 


حكم الزواج إذا قثل الزافي زوجته 52 
الدست التهمة بالزنا مايتلبى به الناس عا 
زاب 
افتراءات المنافقين عند نكاحما 55 
مائزل من الاححكام المتعلقة بالحماة الاجتاعية عند نكاحما + 
الزينة : 
عفبو مها والامر باخفائها امد 
مالا يجب الخقاؤه متا 56 
الصورة المشروعة اخبار كود 
حكم ابداء الزيئة للاقارب غير المحادم فود 
النساء اللاتي للمرأة ان تبدي هن زيتها 5 
ابداء الزيئة للاماء والعيد والاطفال والتابعين غير 
اولي الاربة 05 


العطر والصوت واللية من ار 
حرمة الخلوة والماس والفر مع غير لحارم 8.١‏ 


1 


حر مة الاختلاط بين الرجال والنساء 35 
نوع الزينة الحرمة 050 
لايحب على العجائز أخفاء الزينة 3 


الحجاب و الاستئذ ان والستروغضاليصر ) 
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الستر : 
حدوده للرجال 
عدرد أناء 
( وانظر للاستزادة : الحجاب والاستئذان و 
وغض البصر ) 
السحاب : 
كيف يتر كب وينزل المطر ؟ 
السسرا 


اشتباهه مع أعمال الكفار 


الوط 


نوعه في اقامة الحدوه 


سعد بن عنادة : 
يج فيد العطدية 
(ش) 
الشيطان : 
تحر يضه لاناس على الفاحثة 
ان الله وحده الحكفيل بائاة الناس عن الرقرع في 
مكايده ا 
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00 


لفه عن اركب 53 
الدلائل على طبارة سيرته واخلاقه 


ارهز 


لف يي ل 
كر اهه اماءه على البغاء 3-5 
الفيطالب: 

الرسول وَل ابا في قضية الافك ‏ سورم١‏ 
ترثيقه لخلافة ابي بكر وسمر وعنان رضي ان عنهم هه« 


عمر بن الطاب 
قضاؤه في قضية المغيرة بن عب 4 
مشر وعية خلافته من القرآن 1 


قوير العجلافي : 
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زمان غزوة بني ال 
ماأار المنائقرن من الذ 
عض البصر 


مغو مه 


جواز النظرة المفاجئة وحرمة التمتع ب| 

ان الامر بعس البصر لايدل على جو ا زتكشف الوجه 7 
الاذث بالنظر الى المرأة المظلوب نكاحها 

أن الامر بعْض البصر عام للرجال والنساء 


)ف 


النقه 
علافته بالقرآن والحديث 

الفاحشة ‏ 
قبحبا في نظر الاسلام وانها من الجراثم اني تؤاخذ 
علها شرطة الذولة الاسلامية وححكاتها 5 
أن الشيطان هر الذي حرض الناس علها 16 
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(في مايتعلق بقانوث الاسلام في الزنا انظر : « الزنا » 

و دوافعارت ») 

مذهب الامام ابي حنيفة فيقضية اهانة ا حتكمة هامش م 

القانرن هو جزء لايتجزأ من الدين 3 

حرمة الرأفة في اقاءة الحدود القانونية 35 
النذف : 

مقيومه 


عقوبة القاذف إذا لم يأت بالشبادات 1 


لافرق بين الرجل والمرأة في احكام القذف 2 و١٠‏ 


جباقامة الحد ه٠٠‏ 


الشرطة والمحكية 

ضابط الشرادة في ياب القذف 35 
حكم القاذف اذا تاب 00 
ان تكرار القاذف تهمته بعد لقاء الحد لابرجب اعادة 
الخد عليه 0 
حكم من يقذف جماعة يل 
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1 


القرآن : 
علاقته بالحديث والفته 3 
القرعة : 
الفرق بنه وبين اليانيب 14 
القسم ( انظر : اليمين ) 

القيامة : 
شهادة جرارح جسد الاننان في هذا اليرم د 
اطلاع الناس على اماههم قي هذا اليوم 45 
الكتابة ‏ المكاتبة ( 


الكثر : 

اهمال الكافر شببية بالسراب ا 

مثل طللة الكفر 1 
الكوت : 


كل ثيء فيه مشنغل بتسبيح الله وتقديسه لجنا 
كل ثيء فبه مخلوق من المء 0 
0( 
العات ( انظر كذلك : النسب ) 
زمان نزول آنات اللعان فيل 
قصة لعان هلال بن أمية كيلا 


الولد انما يتب الى امه اذا لاعنت وهي حامل 050 ) 
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تجة الام أو ولدها بعد النعاث توجب حد القذف ‏ 95؛ 
قصة لعان عوعر المحلاني 1 
اللعات لامحرم المرأة من صداتها 51 


هل ان تفريق اللعانبين الزوجينتفريق أبدي ١810‏ 6.وم 


هل انتهة الزوجز وجتهبالزنا كنابةتوجباللعان 4١8»‏ 6 
لاينبت الما الا في ا حك 1 
ذم اشقاه النسب الصحيع 525 


كن من الزوجين ان يطالب بالعانفي المحكدية ‏ .سو 


حتكم الزوج اذاتنكأعنال 
الزوجة اذ 

حكم الزوجة اذا تلكا 

هل انر مي الزوحة !: 


النتائيم القانونية لمان 5 


دمي زوجتهبازنا. و0 


أت عن اليمين بعد ن بؤدبهالزوج +ع 


ف بالزنا بوجب الاءان أو القذف 0 


هل الاعان في حد ذ 


بين الزوجين 5 ليل 


(«0 


الماء : 


منه ذا 


خطة الاسلام الشامة لاملاحه ‏ ؟- 04 52ه] 4ذو 
( وانظر كذلك : الحجاب والاستئذان والزينة ) 


2170 عدن © لكاتهاء ةاواه.عبؤطعموال:عصتطا 


م 


الحصنة : 
تحقيق معناها عه 
لعنة الرسول يل لقاذف احصنة ل 
مد : رانظر : الرسول ) 


مرئد بن ابي مرثئد 
غى الرسول َل ا 


مسطح بن أثاثة : 


من نكاح الزانية 1 


خوضه في فتنة الافك مع المنافقين 7 
المشيئة : 
1 
7“ 
7 
لل 
70 عفن © لداتهاعل/واه.عبقطء يه نمطا 


1 


يحب اهمان اذا أنتكر زرج المرأة نب ولدها ‏ +خ» 
حكم نسب الولد اذا لاعنت الرأة وهي حامل 04175 


اءات الناققين عند نسكاح زينب رضي 


لارتهم الفتئة عند غزوة بني الصطلق 5 


لرد من الله تعالى خلانهم لف 

اغا هم يتبعون مناحكام الشريعة مابرائق اهواءمم يي» 

أبائهم الكاذية 1 

تسليم من عند الني وك 0 
ع 

النكاحيين 


على عداها 
تأكيد نكاح من لازوج ل في المجتمع من 

الرجال والنساء 4 
يحب على من لايجد الدكاح أن يستمئف نا 
إلى اي حد يقبل الاعتذار بالفقر في النكاج 3 18م 
الصوم لمن لايحد النككاح 0 
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الور : (السورة) 


اهمية احكامها 1 
ف التفصيل في ذكر احكامها 7 
زمن نزرها ,3 
السياق التاريخي اتزولها 1 
موضوعها ومباحئها لف 


خلوها من المرارة دليل على كوا من عند الله خم 

مبلغ القوة والتأ كيد في بياث احسكامها 32 
اللو : 

مثل لور الله اع 
نج البلاغة 

قول على بن الي طالب رغي الله عنه تأييداً خلافة لي 

يكر وتمر وعثان رضي الله عنهم 5-7 


082170عدن © لداتماء ةاوه .ع بؤطعيوا/:عصتدا 


ذخاء الك الأساية 

سلسلة إسلامية تعرض فكرة الإسلام فيكل نواحي الحياة 
صدر ملها : 

- ميادىء الإسلام 

- المصطلحات الأربعة في القرآت 

- البيانات 

ا الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة 

نظرية الإسلام الطلقية 

ل 


سس الأخلاقية للحريكة الإسلامية 


0 
» هام هم > جام 


- واقع الملين وسبيل الهوض عم 
- مسألة ملكية الأرض في الإسلام 
نظام المياة في الاسلام 

-٠١‏ الريا 

-1١‏ الحجاب 


؟١-‏ تفسير سورة النور 
تصدر فيد 
زجك لاطباعة والتوزد 


شارع سعد ان الجابري ت ركه 2 11٠١41‏ 


70 عفن هله انهاءفلوهه.عبقداءعة :عملا 


وا رامتارللطبا ع ولتوز يغ وشم 


ل على نشر نقائى الكتب الاسلامية الندية والحديثة 


مؤسة ثقافية 


ساب لوحف مات د لوءاد 


تقدم: قءس 
في سبيل الاملاح عر اناري 00 
ومشق 0 01 
أخبار ممر 5 3225 
من تفحات المرم 250 005 
سل حكايات من التاديخ د «١‏ كل عكايةب 4.٠‏ 
١‏ - جابر عثرات الكرام 4 - التاجر والقائد | 
٠‏ - المجرم رمدير الشرطة ه - قصة الاخرين ُ 
م« التاجر والقائد + - وزارة بعنقره عب أ 
دوائع اقبال ابو الحسن الندوى 535 أ 
الرق بيننا وبين اميركا علي سحانة 0 
أسواق العرب سعيد الانغاني 35 
ملخص ابطال القياس 


تحقيق الاستاذ سعيد الافغاني 16٠‏ 


لابن حزم الانداسي 
مصورٌ الدول العربية المتحدة حسن مار 5 

العز بن عبد السلام رضوان الندي 00 

صيد الحاطر لابن الجوزي بتحقيق الطنطاويين 


02130 عدن ه لداتماء ةوه بتطعيه عاط 


70 عفن هلد انهاءفاومه.عبؤداءيهال:دملاط 


70 عفن هلد انهاء9اومه.عبؤداعيه :دملا 


سييكلاا»ا 


31142 02416 71 
88128.6 8 


دارالنجكرالطباعة والتوزع والنث 


دمشق : هاتف ١١١١‏ صاب 315و 


وكلاء التوزيع 
في القاهرة : مكتبة دار العروية 
واعداة : مستحة لل 


٠٠م‏ ق.س أو مايعادها 
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